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مولاى صاحب الملا 

هذا شمر رطان لذى أنرل فيه الةرآن هدى للناس وبينات ٠ن‏ الهدى 
والةرقاك . موم سنا کي موا م البر والير اشد فيه اتصال المؤمنين 
بربمم وتتحرك فيه عاطفة اللير » وعاطفة الاحسان » وقد جرت عادتك فيه 
على إعزا ز كناب الله وإحياء سنة السلف الصا من خيار المؤمنين » لستعم 
فيه إلى آى الكتاب وتفسير آى الكتاب أء-زك الله بدينه وأعز دنه بك 
ووفقك للخير وأعانك عليه ١‏ 


الدرس الاول 


إسم اله الر حن ن الرحم 


سر سے 


د لص .كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری المۇمنین . اتبعوا ما أنزل اليك من ربک ولا تتبموا من دونه أولیاء» 
قایلا ما تذکرون EE‏ من قر ية أهلكناها غاءها پاستا بياتا أو ه قائلون . 


فا كان دعواه إذ جاءم بأسنا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين . فلنسالن الذين 
أرسل الم ولفسالن المرسلين . فلنقصن عليمم بعلم وما كناغائبين . والوزن 


يومد المق »من و مو ازغه 4 وا يك ه المغالحون ا خفت مواز: a:‏ 


فأولئك ادن خسرو! نفس م عا کانوا با اتنا رظلهون » . 


س س 


ال ص : هذه حروف صركبة ف الرسم على شك ل كلة ذات أحرف أرلعة 
لكنما تقرأ بآ“عاء هذه المحروف ساكنة هكذا : ألف لام مى صاد . 

وقد افتتح الله سجحاه بعش سور الراك معض روف ااه وأا 
هذه امروف م توضع خان غير هذه ألروف ۲ وأقري الأراء ى تشر ها آنا 
أماء ألقاب لاسور المبتدأة بها »> وعلى ذلك فذه السورة الكرعة "اها الله 
سہحانه ال ص کا می غیرھا ال) » ون ؛ وکہیعص »الى غیر ذلك . 

« كتاب أنزل اليك فلا ,كن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری 
للمومنين » : 

حرج الصدر : ضبةه وغمه E‏ من‌المرجة التیهى مجتمم الشحر المشتمك 
الملمتف الذى لامد السالك فيه سيلا و اتا مذ منه . ولطلق اجرج على الشك 


ضا لان الشك ف أمر لايكون إلا من ضيق‌الصدر به وقل الاآساع لتوجيمه 

الوجمة االصحيحة ۽ ولدلكاختاف المفسرون هنا ق معنى اجرج ۽ ففسره لعضيم 

إضق الصدر > وحمل إعضمم على الشك »کا روی عن ابن عباس ومجاهد. 
والانذار : التعلم المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة . والذكرى : 


مصدر ذكر الأىء بقلبه أو اسانه » والاسم وچ الک بالفم انى :2 
والكتاب والقرآن : كلدها إطاق على الكل وعلى البعض ٠»‏ تقول : “معت 


فلانا قرا القرآن أو بتا و کتاب اٹ إذا معت مته بمضه . 

ومعنى الآية : أن هذه السورة كتاب آنزله الله اليك لتبلغه لاناس كافة 
وتخوفېم سوء عاقبة مخالفة مافيه مرل آم وی › ونذکر به المیمنین » 
فلا یکن فی صدرك ضیق وغم منه» أو لا يكن فى مدرك شك ف أنه من 
عند الله سبحاله . 

ن الى صل الله عليه وسل عن ارج وضيق الصدر ف القرآن » وای 
لا کون إلاعنأمس بتصور وقوعه وهو مظنة الوقوع » وال كذلف هنا 
من وجهين : 

الأول :أن الةرآن تفسه عظم واحتاله عظم » وقد قال الله سبحانه فيه : 
« إنا سناتى عليك قولا ثقيلا » وقال « لو أنزانا هذا القرآن على جبل لرأيته 
غاشعا تدعا منخشية الله » وتلك الامثال نضربما للناس لمامم يتفكرون » 

وقد كان بزل على النبى صلى الله عليه وسلم ف‌اليوم الشديد البرد فينةء م 
عنه الوحی وهو بتفصدعرقا »› وکان یکاد ee‏ أشدة وقعه وعظم تاثیره . 
وای قاب بحتمل وصدر تسع كلام الله سبحانه بزل به الروح الامين 
إذا لم تول الله سبحانه شرحه وبتول إمانته عل حمل ? 

والوجه الثالى : أنه كلف إبلاغه وهداية الناس به و إصلاحمم » والمتصدى 
لذلك لا بد أن يتوقع آذى ومةاومة وعنتاء وأن بلق أشدالطعن فى شخصه 
وف الكتاب الذى بحمله » وقد حصل ذلك فعلا حيث لاق من أهله وعشيرته 


وقومه ولاق من‌الءرب وغير* ما لاق » وقد قال الله سبحانه «ولقد فعلم أك 
إضيق صدرك عا بةولون » وقال له « واصبر وما ص برك إلا باه » ولا تحزن 
ele‏ ولا تلك ف ضيق غا عکرون » وقال « فاعلاك تارك إعض ماو حى إلمك 
وضائق به خراك أن قو لو1 لولا آنل اليه كن أو خاء ممه ملك ) 
هى النى صل ETT‏ يه وسلم عن يق ااصدر عا ىر رأی 0 ا عن افك عل 
داف اشر > وقدجاء مثل هذا انی عن الشك ف آية أخرى حي قال اله 
سات دقان کشت ق فك ها اوها إلك فال الارن رونا تات 
من قبلك » لقد جاءك الق من ربك فلا تكو نن من الممترين » 
وقد جاء النهيى على صورة بدلعة » فان انى لم بوجه إلى الى صلی اله عله 
وسم ف ‌ظاهر الآص وإعا وجه إلىالضيق فنہی الضيق عن أن :کون ف‌صدره» 
وهو أبلغ من توجيه الطاب اليه وأ رفق› وکأن احرج لو کان ما اصح یه 
لوجه اليه اہی اة فت عنه بعدم التمرض له و إعدم التعرض لاسبابه . 
و نظيره فى الاعْة إذا ميت شخصا عن أن يكون عندك : لا أرنك هاهنا. 
وقد كارٺ حق اكلام أن بکون ھکذا کناب أنؤزل إلك لختذر به 
وذ کری لۇ منین فلا یکن ف صدرك حرج منه . اکن النہی جاء قبل قول : 
لتلدر به ود کرى اللو من 2 هاما ام فی اجرج قل الانذار والتذ كير » فان 
الانذار لايكون عل الوجه الكل إلا إذا انت المرج وانشرح الصدر . وشرح 
الصدر شيع ف ‌النةس السر ور » وف الاعضاء النشاط » وف العةلالصفاء» فيقيل 
الداعى بعزعة صادقة وة ماضية . وعلى العكس من هذا وفعل ضيق الصدر . 
وكل عامل فى عمل من الأعمال البدنية أو العقلية فى أشد الحاجة الى توفير مته 
وصمفاء ذهنه ومضاء عزمه وانشراح صدره . 
وقد أطلق الله سبحانه الانذار فقال : لتنذر به » وقيد الذكرى فقةال : 
وذکری لۇ منین »کا قال فی آية أخرى : هدى 8 وار فاق اون 
البشرية على قسمين : تفوس بليدة جامدة جاهلة ركنت الى المادة وقيدتم)ا 
الشهوات والملذات > جبات على الايذاء » لاقتستطيع أن ری ار اة غلاق + 


وبلذ ها أن ترى النار حرق البلاد والعباد » ويو لما أن ترى الناس ف هناء 
ووفاق » عاقہا طعا عن الشوق الى مقام القدس واستجلاء الانوار الاهية من 
الموالم القدسية » وعرن التعرض انفحات الق . ونفوس شريفة مشرقة 
جوهرها ٠‏ حنينها داتا الى الكال » وما الوصول الى اللذات الروحية 
والاتصال بعالم القدس » والتءرض لتجليات الق »› وأن ترى الاس فى سمادة 
دتقلاہون ق النعمة . 

وإعثة الأنبياء ق حق القسم الأول إنذار و خويف وترغيب »فم فى حاجة 
الى موقظ ومنبه وخ-وف وصغب » لا بترکون شو اتم إن ترکوها ولا 
قاعم إن فار قو ها إلا ذوق ار تا كل الابدان وآشوى الوجوه و حرق الجلود 
کا نضج جلد بدل لد » و إلافوق سلاسل وأغلال وحيات ومطارق » وإلا 
طمہا فی ما کل شى ومشرب هنى وخر لذة للشاربين وعسل مصنى » الى لذات 
جسمانية أخرى تضارع لذات الدنيا وتف وقما » أولئك لا حظ طم فى إدراك 
الاذات المعنوية الروحية . 

و بعثة الأنبياء فى حق‌القسح الثالى تذ كير وتنبيه » فان تفوسمم جو اهرها 
مستعدة للاتصالبالحضرة الاهية» والحتع بالاذاتالر وحية » منجذبة الىالكالء 
اكن هذه النفوس لما اتصات بالأجسام غشيتما غ-واش من ظامة الطبيعة 
فعرض هما نوع من الغْملة يكنى لازالته “ماع الدعوة والتذ كير » وإذ ذاك تذكر 
شانما وتشتاق الى ما يناسبها ويليق بها ممن لذة العم والمعرفة ولدة القتعم 
برضوان الله » ود ف ذلك روحہا ور انبا وراحتها وأمنها واطمئناماء» 
والذكرى تنفع المۇمنين . 

وقد قال الله سحانه: لتنذر به » ولم ی ذکر من‌ینذر م » للاشارة الیأنه ت ذکیر 
الناس أجمين » وأن رسالته عامة لاخاق . وقد صرح بهذا فى اة أخرى : 
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 


« اموا ما ازل الیک من ربک ولا بوا من دونه اولیاء» قليلا 


ماند کرو ¢ : 


فى الية السابقة طاب من النبى صلى الله عليه وسل الأنذار » وقهذه الآية 
ذكر الانذار العام ا لمو جه الى الناس وهو طلب اتباع ماأنزل الله سبحانه» و یمه 
بعد ذلك بالنهديد والتخويف »ك سيظمر بعد فى الايات التالية . 

ذکر هنا اسم الرب سبحانه عند طالب اتباع ما أنزله الله » وذلاك لان اسم 
الرب فيه معنى التربية والتدبير والعناية عن يربيه ويدبره » والمرى يعلى من 
بربیه حظه ف كل طور من أطو ار حياته » بلاحظ جسمه فيءطيه الغذاء الصاح 
اللااق به » و عنعه عن کل شىء و ذه » ولعده للتعلم نقدر ما حتمله حواسه 
وقواه » و بلاحظ عند مو العقل عقله فيعطيه من المعارف مابايق به » ويتدرج 
معه من الإسيط الى ا مركب » ومن السمل الى الصعب » ولعده لاحياة فى المجتمم » 
ويهى له بيئة سليمة من‌النقائص والمعايب » بعيدة عن‌الاحقاد » وير بيه على أن 
عيض مع الناس ف مودة ووفاق» برحم الفةير الباس » ويعطف على المسكين » 
وإغيث المضطر . هكذا بعل المرنى الصاح . وال سبحانه هو المرب الالق 
القادر العام المكم : 

وقد جاء الدن‌القم وفيه نظام تربية الأجسام » وذظام تربية النفوس وتربية 
العقول » أحل لاناس الطيبات » وحرم عليمم البائث » وحرم الاسراف فكل 
شىء وطاب القوام » ووضع هم قواعد الأخلاق لاإٍصلاح الجتمع » وف القرآن 
الكريم من هذه الذظم ما لو عمل الناس به لعاشوا ف الإنة وم ف الانيا . 

وحرم الفواحش ماظهر منما وما بطن » والاإ م والبغى بغير الحق » و بين 
المقائد الصحيحة ف عام الغيب عا لا يصل العقل إليه ء وطلاب الى الناس العم 
والمءرفة » وزهدم ف التقليد والهك . 

هذا شأن المربى المىكم المليم ء فكل نظام من نظمه صاح» لاله هوا مر ى 
العام »لا وق أق يتلل الناص مه ولا أن رهوا . 


فن الاديان نظام لابذن » و نظام لاروح» و نظام لامجتمع » و اله غنى|اعالين. 
وقد دات ااشواهد علىأن ف العمل بما سعادةء وف ركا شقاء . وسيظر ذلك 
كما عصت الفتن الاق » وهذيتمم النوائب والشدائد » ونمتهم المصائب . 
وسيتبين أن ذلاك هو الحق» وأن المصير إليه ءفيه السعادة والسلام » وفيه الشفاء 
من الاسقام » وفيه الدواء من أدواء الأنام . والله حسبنا ولعم الوكيل . 

طاب الله سجاه اتباع أوامره» ورفض ا٥‏ تباع آوآض غو 4 پى عن أن 
بتخذ من غير الله أو لیاء امون بغیر ما اص ونون عن غیر ما ہی › و لاون 
ما حرم ورمون ما حال » وبلوون آیات الله ال غير وجہتما ۽ مسرو ما 
طبةا لاهو امم وأغراضم » وببتدعون ف دين الله ما لیس منه ٬بزیدون‏ عليه 
وبقصون أطر اف هكا دعتمم الشمو ة وحركتهم الأغراض » فيتخذون ابات الله 
هزوا ولعبا » ومعلواما بضاءة حارة إبٺ راجت كوا با وإن لم ترج 
غر وا غاا : 

وإذا کان اش سبحانه ولعالى هو الالق ادير » وكان هو الرب المرنى 
عباده طبةا لاعلم والج_كة »كان وحده المقيق بالولاية » وكان وحده الأحق 
بالاتباع 6 ىخد ولاق مغو اة فا ول الق امنيا خر جېممن‌الظهات 
الىالنور » والذي ن كمروا أو لا هالطاغوت رجو نمم من‌النور الىالظلهات ٠‏ » 
« قل أغير الله أنخذ وليا فاطر السموات والأرض » . 

والولاية التى تفرد الله سبحاله بما ولابة الخلق والتديير » وولاية الرحمة 
والثواب وکل شان من شون الآخرة فمو مالك يوم الدين » وولاية وضع النظم 
الانان فا هو غب ن حقه وحده ان محال ورم > وهن حه أن يضح 
نظم الجاءة اليشر ية 5 

فکل شخص حرم ما احله الله أو حلل مأاحرمه اله فة_د حمل تسه را 6 
وکل شخص اخذ هذا وليا فقد اتخذه ربا . 
لله حقااتحايل والتحرم وللا نبياء الةبايغ عن الله » و لاعاماء التبايغ والبيان 
عن رسل الله » ينون الكتاب با( کتاب والسنة وأعمال الساف الصاح » 


و بغېمو نهک تیم اللاساليب العربية بعد إعداد تفم هذا بالوساثل الحقة 
الصحيحة »جردو نأ تفس مم للحق » وبخاصو نما من‌العصبية والأهواء » أو لثك 
م ورلة الأنبياء. 

أماولاية الم منين إعضمم لبعض فى ولاية إرشاد و تعاون »وتواد و ماطف 
وتراحم > كونون وحدة اجتاعية للذود عن الدين والوطن . وأما ولاية أولى 
الا وقادة الامة فى ولاية تذفيذ دين الله » و نى الفساد والبغى من‌الأرض» 
والارشاد الى مافيه صلاح الاد ف الد نيا والدينءإطاءو ن ماأطاعوا الله سبحانه» 
ولا طاءة لمخلو ق فى معصية الالق ء عليمم حماية العقيدة الاسلاميةء والأخلاق 
الاسلامية » والشرائع الا ية . ذلك واجب عليمم للجماعة » وى مما اللاعة 
لمعد ذلك . 

« قلیلا مات ذکرون » : 

لعنی تذ کر قلیلا تتذکرون ما جب أن بعلم فلا مهلء وأن حفغا فلا 
شی + وق ما رق بالمقات . 

هذا هو شان الانسان ۽ حيط به الذحمة ويغمره الاحسان فيفسى الله »> 
و أصيبه النقمة فيتذكر الله « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجبنه أو قاعدا أوقاتما 
فاا كشفنا عنه ضره م كأن لم يدعنا الى ضر مسه » كذلك زين للمسرفين 
ماكانوا إعملون» » « وإذا أاعمنا على الانان أعءرض وناى بجانبه» وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عريض » » «فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه عمة منا 
قال إا أوتيته على عل > بل هى فتنة وللكن أ كثرم لا إمامون » . 

« وك من‌قرية أهلكناها غاءها بأسنا بيانا أو م قائلون . فا كان دءوام 
إذ جاء م بأسنا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين » : 

القرية : جتحم الناس » و لاتسمى قرية إلاوفيها مسا كن لاهلما وسکان منهم. 
والبيات : الأغارة علىالعدو ليلا والايقاع به على غفلة . والقائلورٺف : ه الذين 
اتر حو نف الها روقت القائلة و إن لم يناموا . والباس : الشدة والقوة والعذاب 
العديد . والدعوى :من معانيما القةول . 


8 اصن اله يانه باتباع اواضيء حذرم ف هذه الأية والأية لخ لمك ھا 
عاقبة الغالفة وجزاء الخالفة . والعصيان منه ماهو دنيوى » ومنه ماهو 
ف الدار الأخرة. 

وفى هذه الآية حذير العقاب الدنيوى » وهو التحذير مر ٠‏ النقمة حل 
بالقرئ فتلت ومن اليس والعذاب عل اهلا فييندون : 

وقول اله سبحانه إن هكثيرا ما أهلاك الةرىوآز ل علیهم نقمته وعذابه بسب 
العصيان وعالفة النظام الإلهى» فيعض القةرى جاءها العذاب ليلاء و إعض‌القرى 
حل جما العذاب مارا وقت الراحة » فا کان دعوام وقو هم إذ جاءمم آسہاب 
اللاك وعاينوها وأبقنوا بوقوعه إلا أن قالوا إا كنا ظالمين » معترفين بالذنب 
مةرين باستحاق العقوبة » ولا يظلم ريك آحدا. 

عقو بة الافراد على الممصية لا تطرد ف الدنيا وتطرد ف الأخرة» وعقوبة 
الأم على المماصى لطرد ف الدنيا والآخرة » يشير الى ذلك قوله صلى الله عله 
وسل د إذا خفيت اللطيئة لاتضر إلا صاحما » وإذا ظمرت ولم غير ضرت 
العامة » : 

وعصيان الم على ضر بين : عصياما عخالفة أواص الله سبجانه وشرالمه» 
وعصيانما خالمة السنن الكو نية الشاملة للا نو اع » فا مرن نوع إلا أوتى 
السلاح الذى به بحافظ على نفسه » وأو لى بالغريزة والفطرة قوة الحافظة على الفرد 
والنوع » وقد أوتى الانسان قوة عقلية وقوة مادية » فاذا أل ماتوجبه الغريزة 
فقد ضذل » و إذا مل ما يوجبه الدين فقد ضل . 

وهلاك الام على ضريين : هلاك مادى وفناء ظاهر » وهلاك معندوقى 
وفناء أدنى » واكل أمة أجل » والآجال والمواقيت تختلف باختلاف أحوال 
الام فى الةوة والضعف والقلة والىكثرة . 

شق الام أ فت ارق وام بادت بالصواغق > وأم بادت باازلازل 
والرا کن ۽ ومن‌الآم آم ذلت يعد العز » وافتقرت بعد الغنى » وضعفت بعد 


القوة »و أصمحت عة بعد أن كانت متبوغة ٤‏ وخادمة بعد أن كانت عخدومة» 
وحاهلة اعد أن کات عالمة » ورعية مد أ ق كانت رأغبة 

إذا فسقت أمة عن اأص ربماء وضاع منہا الياء من الله ومرن الناس» 
واسترسات ف ‌الشهوات » وغرقت ف ‌اللذات ء وفشا فيا الظل » ولم بقف القوى 
عند حدود الله » واغتال أمو الالضعماء والفةراء » وأختل النظام و زال الأمن» 
وفقدت الرخحة عل الباس والسكن واليتم والمحروم» واحات قواها وؤسد 
اأص فيها » وعزقت وحدنها - حق عليما اللاك » وجاءها أمر الله وعذابه ليلا 
أو مارا ء أو هھا-کت هلا كا معنويا ففقدت استةلاها وأضاعت كيام . 


والتارخ شاهد ء والبوادث ناطةة ء والقرآن الصادق :ةص البر ورسوى 
العبر . ولام علاج وما طبیب ؛ أما طبیبما فمو الله سہحانه » وأما علاجما فمو 
الق رآن » نما عليما إلا أن ترجع الىهديه » وتثوب‌الى رشده» وأحافظ على تماليه» 
ودر معانة واغر اضه وتعمل بما » وتقلع عن الغى والفساد > وعن الظلم 
والطغيان » وعن حياة الشهوات والاذات » ولستمم حياة روحية » وتذوق لذة 
العم والمعرفة والهدى والتقوى «إن الث لايغير مابقوم حتى يغير وا مابأتفسمي» 
و إذا اراد اله بقوم سوءا فلا صد له » وما هم من دونه من وال » ۰ 

حرفا ف هسیر الأبة عل أن الأهلاك 0 ضر ین : منه باص الال > وەه 
ا بالنهار » وعلى ذلك قالاس هو الاهلاك › والاهلاك هو الاس .أجل 2 
فصل » ففى ذكر الأهلاك دلالة على البأس » وى ذكر عجىء البأس الدلالة 
على الأهلاك . 


قال ابو جعفر : و إذا کان ذلا ت كذلاك كان سواء عند العرب » بدىء بالاهلاك 
2 عطف عليه الاس ٤‏ أوبدیء بالباس ثم ءطف عليه الأهلاك»› »کقوهم : : زرقنی 
فا کرمتنی› إذا كانت الزيارة هم ئی الا كرام سواء عند تقدم اة واخ 
الكرامة ٤او‏ تقد السكرامة وار الزيارة » فتقول : E‏ فزرتی 
أو زرتنى فأ كرمتنى » وحرف أوهنا للتفصيل . 
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فان فيل : الوا إا كنا ظالمين قبل اللاك فيكو ن قوطمقبل ىء الناس: 
أو بعد اللاك فتلا حالة قد ھا کوا فیہا ۶ قیل لیس کل الام کان ہلا کہا فی 
لظة ليس بين أوله وآخره مهل » وقد يظمرسبب اللاك ويتيقن به قبل حص وله 
ویکون هناك وقت یکون فيه القول « إناكنا ظالمين » . 

« فلفساً( ن الذين اوش الم ولفسألن ا) رسلين . فلنقصن عليهم لملم 


وماکنا قائبین » . 


سال الله الآم ماذا عملوا فبا جاء م به الرسل من عند الله ۽ هل عملوا عا 
اموا به واتتھوا عا نموا عنه ٩‏ ویسالالله اارسل ؛ هل‌باغوا أو قصروا؟ وجاء 
فی سوال الرسل د وإذ قال الله باعیسی بن مریم أأنت قات للناس اتخذو لی وای 
إِهین من دون الله ۶ قال سبحانك ما یکو ن لى أن أقول ما لیس لى محق» » « يوم 
مع الله الرسل في قول ماذا أجبتم ? قالوا لا علم انا إنك أنت علام الغيوب » » 
«ویوم حشرم وما لعبدون من دون الله فيةول أأتم أضللتم عبادی هوؤلاء 
أم م ضلوا السبيل ۴ قالوا سبحانك ماكان ما ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولیاء ولکن متعتهم وآباءم حتی نسوا الذ کر وکانوا قوما بورا . فقدکذب و 
عا تقولون ها استطيعون صرفا ولا نصراء ومن‌يظل منک نذقه عذاباکبیرا » 

رسأل الله سبحانه هؤلاء وهولاء »ثم بقص عليهم عن علي تا مكل ما وقع 
من الفريقين » فانه لا لعزب عن علمه مثقال ذرة» وما کان غاا عنم ف وقٹت 
من الاوقات ولا فى حال من‌الأحوال » وهو معهم إذ ببيتون مالا برضى من 
القول » وكان الله عا إعملون حيطا . 

هذا السؤال هو الجساب » ثم بتلوه الجزاء » وليس هو سال اس ترشاد 
واستخبار » بل هو سوال تقرير وإعلام وإنكار وتوبيخ فى حق الم » 
أما فى حق الرسل فليكون جوابمم شهادة على أمم : « وكذلات جعلن اكم آمة 
وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ويكون ارول علیکم شمیدا «. 

وف ‌المدث الد ریف کاک راع وک مسئول عن‌رعيته» فأعدوا للمسائل 
جو ابا . قيل وما الجو اب # قال : أعمال البر» . وعنه صل‌الله عليه وسلم «لاتزول 
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فدما عبد حتی ف عن مره فما أفناه > وعن علمه فما عمل به » وعن‌ماله من 
أن اكتسبه وفعا أفةه » وعن جسمه فما أبلاه .کل الناس مسۇول : الامام 
سال عن رعيته» والرجل سال عن أهله» والمرأة لال عن بدت زو جما » . 

تضمنت هذه الآية سوال الأمم ٤غ‏ آله اق ات أخرى أك لا سال 
أحد» مثل قوله تعالی : «فيو مذ لارسال عن‌ذنبه إذس ولا جان » » وجاء ف ‌آيات 
أنه لا يأل الجرمون عن ذنوبمم » ومنه قوله تمالى : « ولا إسأل عن ذلومم 
المجرمون» . وةيل فى الجواب عن ذلك : إن للقيامة مواقف متعددة » و اقف 
فيما الس ال» ومو اقف لاسو ال فيا بل إصرف كل أحد الى اكان الذىإستحقه» 
د إعرف الجر مون سحام فيو خذ بالنو اصىوالاقدام». وقيلإن المن‌هو سوال 
الاسترشاد لان اش غى عن أن يعرف أحوال الناس من الناس » والمئبت 
هو الال الوم المغزى » ايقول الرجل لمن صنع معروفا م أنكره : ألم أحسن 
اليك » ألم أصلك » أم أدفع الكروه عنك ۴ . 

« والوزن يوممذ الق » فن ثقلت موازينه فاولئك م المفاحون »ومن 


خت موازينه فا ولك الذین خسروا أتفسمم عا کانوا با ياتنا يظامون » : 


الج زاء عل حسب الا عمال؛ وهی تتفاوت »و إا ضط بالوزن» و اله سبحا نه یہی 
کل و احد ج زاء عله بالمدل و الةسط « لالءزب عءنەمثقالذرةفالارض ولاف ااسماء» 
«ولایظل ربك أحدا» «و إنتك مثقال حبة من خر دل آتینا ما وکن بنا حاسبین ». 

والأصل ف الوزن أنه غل يراد به تعرف مقدار الشىء با لة هى الميزان ء ل.كنه 
دطاق علىالمدل أيضا» ومنه قوله تعالى «اله الذى آنزل الكتاب بالق والميزان» 
« وأنزلنا مم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » . 

ولام سامين رأيان ف الوزن: ال ول: أنه العدلالتام ف تقدير مابه يكون ال جزاء . 
وقد نقل ذلك عن عاهد والاعمش والضحاك من مفسرى السلف »> وعلايه 
مور المعتزلة . قال الراغب : والوزن يومئذ الحق : إشارة الى العدل فى عاسبة 
الناس »كاقال: « و ضع المو از بن‌الةسط ليو مالقيامة فلا اظلم تهس شيما» والتجوز 
بالوزن والميزان ف کلام المرب كير : والرأی الثاى : ان هناك مانا حقيقيا 
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ووز حقيقيا » وعليه أ كثر العلماء » وم بعد عختلفون فى أن اعمال هى التى 
تودع ی المیزان أو أن صعائف الاعمال هى الت تودع فى الميزان » وف أن هناك 
موازین متعددة اکل واحد ميزان ولکكل عمل ميزان » أو ق هناك ميزاا 
واحدا للجميع . 

ومعنى الآية عل ىكل حال : والوزن فى ذلك اليوم الذى بحاسب فيه الناس 


على أعماطم هو المقى الذى تحقق به الأمور وتعرف به حقيقة كل واحد 


وحقيقة ا من الثواب والعقاب . 

فن قلت مو ازینه » امنی رجحت مو ازن أعماله بالایعان وكثرة الج نات 
فأولئك م الفازون بالنجاة من العذاب » والفاتزون بالنعم ف دار الكرامة . 

ومن‌خفت موازینه ۽ أى شالت كفة ميزانه و ترج إسب بکفره وعصیانه 
وكثرة سيثانه فأولئك الذين خروا أتهسهم وأضاعوها وحرموها ما كان 
بلبغی أن کون ها من الفوز والنعم > وم م خسروها إلا إسبب فام 
وکف ره با یات الله ۽ فقوله تعالی hi‏ »هنا » معناه يكفرون . وف اة 
أخرى « إن الشرك لظم عم کک 

وقد أشارت الآية الى فربقين : فرق المؤ منين الناجين » وفريق الكافرين 
الطاسرین. وهناك فرق آخروه آهل ‌الاعراف» وسیاتی‌ذکرم فی آیات أخری. 

ولا شك فى تفاوت أفراد كل فريق » وأن لعض الافراد أشد رجدانا 
من الأخر فى فريق ال مو منين » و إعض الافراد أشد خسرانا فى فرق اللامرين . 

نأل الله أن مجملنا من الفائزبن المغلحين » إنه “ميع الدعاء . 


سم اله الرحمن الرحم . 

د فاستق کا مرت ومن تاب معك ولا تطغو اء إنه عا تم لون إصير . ولا 
ترکنوا الی الدین ظاموا فتمسگک النار وما لک من دون الله من أولیاء ثم 
لا تنضرون. وأنم الصلاة طرق النهار وزغا من الليل » إن اسنات E‏ 
السیئات » ذلات ذکری لاذاکرین . واصبر فان الله لايضيع أجر المعسنين . فلولا 
كان من الةرون من قبا أولو بةية ينون عن الفساد ف الأرض الاقايلا 


من أمجينا منهم » وبع الذين ظاهوا ما اترفوا فيه وكانوا جرمین . وما کان 


ربك ليمك القرى بظلم وأهلما مص لحون » . 

جات هذه الات ار یک طویل سفت فة غار م خاو ق و نیت 
فيه ذموة اارسل وعلاقام م هذه الم » وما اتی الرسل من جود وعناد» 
وما أصاب الام من القوارع والمحن إسبب هذا الججود والعصيان . 

وف هذا الةصص عبرة وعظة » وفيه حذير من الوقوع فى مثل ماوقعت 
فړه تلاك الم »> حتی ١‏ ع من العذاب مئل ماوقع علا « وفه لساية لانى 
صلی الله عليه وسل عا يلاقيه من الأذى والعناد » ليثبت على الدءوة ويقوى 
ولصبر ٠‏ 

و بعد هذا القصص الذى بعد النفوس لةبول المحق » وبقوىالهمة لامتثال 
التكاليف » طلب الله سبحانه الاستةامة ولمىعن‌الطغيان والظل »وطالب المبادة 
والصبر »> وهذا هو کل الدين على طرق الاجال . 

«فاسنق مک أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا» إنه عا تعملون (صير» : 


- ا٤‎ 


فيل إنه لم بزل على النبى صلى الله عليه وسلم آية فى الةرآن أشد من هذه 
الأية . وروى عنه أنه قال «٠:‏ شو بتنى هود وأخواتما » . 

والاستقامة : السير على الطر بق س > وهو الدين الةم الذى ابتعث الله 
به دا صلی الله عليه وسل من‌عقائد وأخلاق وعءبادات وشرالم» # کل حامعه 
کل ماتعلق بالعلم والعءمل. ومن الا مور المطلوبة منه صلى الله عليه وسلړما هو 
خاصبه مل تبلغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة وحمل أعباء الرسالة . ومنها 
ما هو مطلوب منه ومن أمته مثل الصلاة والصيام والمحج وما الى ذلك من 
التكاليف العامة . ومعنى « ومر تاب معك » آى وليستقم من تاب عن 
الكفر ورجع عنه وصار معك » و ليحافظ عل ما اص به » ابو اس .۔ 

آم صلی الله عليه وسل واش آتماعه بالاستقامة » وم واء رل الطفيان 
وهو جاوز المد إما بالأفذراط وإما بالتفراط » فايس هم أن لوا حرامه ولا 
أن حرم‌وا حلاله » ولوس هم أن يعاو | ف الطامات › فأن اللو مذموم > أن 
التفردط مذموم و « لن إشاد الدين احد إلاغلبه » «الا وإن هذا الدين غض 
طرى » ألا فاوغاوا فيه رفق» . ليس هم أن ببدلوا كيفية عبادة » واس هم أن 
تمم وا على عبادة لم مجتمع عاما ساف الأمة » وايس هم أن تجبرو | وأن 
بتکبروا ٤»‏ وأن يکو وا للناس سادة» وأن بتخذوا الناس عبيداء ولوس هم 
أذ رظلهوا أحدا وأن پنالوه فی مال أو تفس أو عرضه ؛ کل هذا طغیان ہی 
النى صل الله عليه وسل عنه وت آمته. 

ودا ن آم بالاستقامة ومام عن الطغيان » حذره العاقبة وخوفېم 
نفسه فقال «إنه عا لعملون إبصير» فمو علم به وشاهده لا خن عليه خافية» 
وسیجازی عليه . والاية تدل على و جوب اقتباع النصوص ک) هى فى العقائد 
والعبادات » وعو جوب اجتناب الرأىفيما » والله سبحانه هو الذى طاب‌الشىء 
وطلب أن کون کا اص به » هو العلم بعال ىكاامه » فاذا م تكن المعالى اللغوية 
ما رشہد طا صرح العقل وجب أن وض الاص فما إلى الله » وال سبحانه 
حددطر دة عبادته »فلوس لحد أنيدخل الرأى فيا . وفيا عدا العقائدوالعہادات 
ما وضع لاصلاح الاجتأع ونظام العم تقع الصو ص»وتطاب المداركء وإصح 
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الةياس والاج ماد » وقوضم النقام فما م برد فيه نص ء علیأن :کون کل ذطام غير 
عخالف لأغراض الكتاب . 

دولا ترکنوا إلى الین ظاموا فتمسک النار ومالك من‌دون الله ٠ر‏ 
أولياء ثم لا تنصرون » : 

الركو ن إلى ‌الشىء : السك و نإليه والميل اليه بالمحبة والاستناد والاعتادعايه . 

معاضدة الظالمين ومناصرتمم وحبهم ركون الهم » وحسين أعماهم هط 
ار ا اشاس ر کی ن الم » والاعتاد علم-م والانتصار م كق ن الم » 
وم ولام رکون الم « وإقرارم على الظلم فىالاعمال العامة ركون الم ۽ و كل 
ذلك منھی عنه » وقد جعل الله جزاءه النار . 

و إذا كانت النار جزاء الذى يركن الى الظام » فكيف يكون حال الظام 
تفسه ۴ ! والغرض من هذه الآية تقبيح الظلم والتنفير منه والنهى عنه ذا 
الأسلوب الةوى المنفر من الظلم والظالين . وقد أخير الله سبحائه أن الذين 
بركنون الى الظالمين لامجدون أولياء وأنصار را مخلصو لم من ااغار » وأن الله 
سبحا له لالغفر هم ولا نرم ٠‏ . وهذا معنى قوله lego:‏ -& ۵ ن دون الله ٥ن‏ 
أولياء ثم لا تنصرون » . 

۳ أقم الصلاة طرف النار وزلها من الليل » إن المجسنات يذهين السيثات »> 
ذلك ذکری للد اکرین » : 

إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الكل وإدامتها . 

بعد أن أ النبى بالاستقامة وى عن الطغيان » أ باقامة الصلاة التى 
می أعظم العبادات » وهی الو سيل التی س تعان ہما على امتثال ا 


۴ 
ال اھی « إن ااصلاة 5 ن الفحشاء وال او العبادة المد 
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بالمعءبود» والتى لس تحضر فيا ا وجماله وعظمته وده . 
وطرغا النهار ‏ الغداة والعى» أو البكرة والأصيل ء والؤلف ٠‏ ساعات 
من الليل قريبةإمن النهار . وقد أجموا على أن صلاة الغداة هى صلاة الجر »> 
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واختلغوا إعد ذلك فىصلاة العشى التىتقع فى الطرف الثالى ۽ فةال لعفم هى 
صلاة الظمر والعصر » وروى ذلك عن مجاهد والضحاك ودب ن كع الةرظى » 
وعلى ذلك تكون الآبة مشتملة على الصلوات الس : الةجر ف الطرف الأول» 
والظمر والعصر ف الطرف الثاى » وص-لاة الزلف مرن الال وهى صلاة 
المغرب والعشاء . 

وقال أبو جعفر : أولى الاقوال عندى أن الصلاة التى ف الطرف الثاتى هى 
صلا ا مغرب ٠‏ للم حين أجموا علىأن الاولى صلاة الفجر وهى تقع قبل طاوع 
الشمس » وجب أن تكون الثانية هى المغرب لما تصلى بعد الغروب . 

وعن الحسن : بين الله سبحانه مواقت ااصلاة فى الق ران فقال دام الصلاة 
لدلوك الشمس الى غسق اليل » ودلوك الشمس زواها عن كيد السماء حيث 
يكون هما فىء فى الأرض فى صلاة الظهر » وقال : « وأقم الصلاة طرف الهار »> 
وهى صلاة الفجر وصلاة العصر »ثم قال « وزلفا من الليل » والصلاة المقصودة 
بذلك صلاة المغرب والمشاء . وعنه صلى الله عليه وسل « زلفتا الليل المغرب 
والعشاء » . 

وقد اختاف العلهاء فى المجسنات المرادة فى هذه الآية ؛ فقيل إن المراد ما 
لاصلوات اس » وروى ذلك عن مجاهد والضحاك وابن عباس لةوله صلى الله 
عليه وسلم «جمات الصلوات كنمارات ها بينهن » » ولةوله «مثل الصلوات اجس 
مثل نمر جار علیباب حدم نغمس فی هکل بوم هس مرات فاذا يبقین من د رنه »۴ 
و يقرب هذا المعنى أن قوله : إنالمجسنات يذهين‌السيئات » جاء عقب الامر باقامة 
الصلاة » والوعد على إقامتها بالير اليزيل من الثواب أولى من‌الوعد به عل شىء 
ل مجر له ذ كر من‌الاعمال الصالة غيرها . وقيل إن المجسنات هنا عامة ولا شك 
أن الصلاة من أ كبر الجسنات » كأنه قيل أقم الصلاة انما حسنة من الجسنات 
واللجسنات يذهبن الات : والمراد من‌السيئات هنا صعار الذنوب < واغلستات 
يذهبنها إذا اجتفبت الكبار . 

وقوله تعالى : «ذلك ذكرى للذاكرين» معناه أن ذلك الوعد الذى وعدت 
به من أقام الصلاة » والوعيد الذى أوعدت به على الطغيان ءتذكرة ذكرت بها 
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0 a Ê ا ا ا کي‎ i5 
أقواما ی ذکرون ل و افون عقا »وجوت اواب اما لذين طح له على‎ 
. قاو م فلا يبون داء.ا ولا يعون زاجرا‎ 

« واصبر فان الله لاضيع اخ ادن « 

الزم الص_بر على ماتاقاه م ن أُذی قومك » وع مال معه من ¿ اکرو 
والصبر أفضل الآخلاق وأ 2 ناتء ال لطر هوو لا < 
وتتحقق المقاصد » و« الله لارضم جر ال#سثين »۰ بل دوفر هم الزاء وهم 
احوج مايکونون إليه . 

« فلولا كان من القرون من قبلدك أولو بقية نيون عن الماد ف‌الارض 


إلا قليلا ع ن ينا منم »و نَع الذين ظامو ا ما ا رفوا فيه وکانوا جر مین » : 


لولا لاقحضيض مع الأسف والتفجع الذى يقح عادة من اليشر » على هذه 
الام ااج تی م تد « بل غر قت فى الضلالة EK‏ . ونظير ذلاك : 
» ا على العبادء ما يات تم من رسول إلا کانوا به يسته‌زون » . 
واللع ف هذ ن فاا أن ترجه السش واطمة وات 
ەى المرء انه وحجد ف هذه الام خیار طم م عقل وحزم نون عن ااغساد 
فى الأرض » و عبرو ن بالآيات » وبتدبرون ر ما بکون ھم 
بالا ع ان » وما یکون عم بااكةر والعصيان . 
يقال : فلان من ية القوم أى خيارم » وأصل ذلك أن الرجل ق 
عا رجه أجود ماعنده وأفضله » فصار ماببتق مثلا ف الإودة . 
وقوله : « إلا قلیلا » معناہ : اکن کان منہم خیار قایلون نهو" ا عن 
اقا قان و ام اا مو اكاب > وح کن 
ومعنی « واتبع الذين ظاموا ما رفوا فيه » ١‏ أى اقبعوا القى“ الذى أترفوا 
فيه من ن نعم الدنيا ولذاتها » وآثروه علي أعمال الآخرة» وتجبروا وتكبروا» 
وترکو ا الق » فصاروا بذلك #رمين . 
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« وما كان ربك للك القرى بقلم وأهاها مصلحون » : 

قر لعفم الظم هنا بالشرك › ومنه قوله تعالى : « إن الشرك لظم عم «. 
والمعنى على ذلك : أن الله لام لك القرى ببب الشرك إذا كان أهاها متبعين 
قواعد المدل والاإٍنصاف » سارين على المنيج القوبم فى الحك وف إصلاح 
الأرض واستثارها وجنى منافءها . وقيل : إن المعنى أن الله لايملك القرى 
ظااً منه إذا كان أهلها مصلحين » وإذا أهلكها فهو كما لفساد أهلها 
وبغہم وظامهم » والله سبحانه منزه عن الظلم » « ولا يظلم ربك أحداً «. 


۱۹ 


بم الث الرحمن الرحم : 


« ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة» ولا بز الون ختلفين إلامن 


و ررك ولذلك خلقهم ء وت تكلة ربك لاملاآن جم من الجنة واا غاس 


مين » : 


عند ما وجد الانسان على اللأرض كان ميش عيشة البداوة » لام له إلا 
أن بحفظ تفسه من عاديات الأنواع الأخرى » ومن قسوة الطبيمة» ولا يفكر 
إلا كيف ءيش » ليس لديه مر المعلومات والمعارف مابه ينظر ف العال 
والمعاولات وف الق والباطل » وتدرج إعد ذلاك فى التفكير » وطرق النظر » 
فوأ جد الاختلاف ؛ وهذا الاختلاف طبيعى ف نوع الانسان » مثل اختلاف 
أعزجته فى الطمام قاغرات وما حب وتكره ٠‏ ولس اله کال اللاك 
خلقوا إطبعهم عارفین عابدین « لا دصو ن الله ما آم و فعاون مایۇ مون » » 
ولا كماءة المّل أو النحل ألمت نوعا من النظام سير عليه . وقد كان الله 
سبحاله قادرا على أن مخاق الانسان ك) خلق الملائكة وكا خاق المّل سير على 
نظام ملجى؟ مله متمةا فى الدين والعقيدة والرأى والعمل » ولكنه م علقه 
هھکذا » بل خلقه عخنارا صدا متمکنا » وخلقه مف کرا مد را » ووکله الى 
قواه من عةلل وإرادة واختيار يعد أن أرشده ونصب له الادلة من الکون؛ء 
وأقام له البينات ف ألواح الوجود »ثم ألم عليه النعمة » وأ كل المنة » وأرسل 
الرسل تتری » وأبزل الكةب فيا اطهدى وفيها احق » وفيا الرشاد »> وهذا 
کله من شأنه أت يوجد الاختلاف . فالناس على هذا لا بزالون مختلفين 
فى وجود الالق » وف إرسال الرسل » وف طرق العم »> ولا بزالون عختامين 
ف الاديان » بل وف الدين الواحد» منهم من يفره عل الق » و منم من بفسره 


على الباطل » ومنهم من بعلو ء ومنهم من برط ء لا يستثنى من ذلك إلاطائفة 
اد رکہا الله بلطفه و أعانم| » فہدرت الى الدين الق ورضيته» وهدبت الى التفسير 
المحق ورضيته » ودامت عل احق ف الرأى واللق والعمل » واعتصمت 
بمحبل الله . 

هذا هى م ىةو سكا وماق 5 ول شاه وبك مل الاس امه واحدة 
ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك » . 

وقد قات إن الاختلاف فى الرأى والعةيدة مثل الاختلاف فى الأءزجة 
لازم منلوازم خاق النوع الانسالى على ما خلق عليه فمو صائر الى الاختلاف 
لا عالة »> وكارن اث خلقه هذا الاختلاف ؛ لذلاك قال الله سبحانه : 
« ولدلك خلقہم » . 

وة قى ال اة وة أن ن ال اة ر يق او وروق اال 
وم ل عة مى 55ى السات واكوق ون إسالا عل 
مرق وشنذرن و بعك ان وعد الطائعين بالرحمة والثواب والنعم واوةت 
المصاة بالنةمة والغضب والعذاب الألم أن يكون الناس وال جن فرمقين : 
فرق الطالمين ونعمون فى جنات مجرى من تما الألم ار »> وفربق الأشقياء 
زع ذبون فی جملم تلفح وجوهبم النار »> وه_ذا القضاء هو كلة الل الى عت 
ولا راد ها › ولا معقب که ول که 

وھا سق قول سخا و وکت ةرت لاملاأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين » . 

« وکلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فۇ ادك » وجاءك هذه 
احق وموعظة وذكرى للمومنين » : 1 

والمعنى : ونقص عليك يامد كل نوع من أنباء الرسلل ما نثبت به ف ادك 
وفوبه وحمل ابت کا بال الراسیات » لاتزعزعه الاطوب »› ولا تنال منه 
لمحن والنوائب . وه-ذه الانواع هى الأخبار الاصة بعلاقالمم مع أمبم 


- ۷١ 


فی تبلیغ الدعوة الى الدين الحق > وعاجتجم بالادلة القاطمحة » ومالق الرسل 
من هذه الام من عناد وجحود وجدل بالباطل » ومافعله الله بده الم من 
إهلاك المصاة و إتجاء الطائعين . ولم بقص الله سبحانه من أنباء الرسل الأخبار 
اللاصة ee‏ » والأخبار التى لاعلاقة ها بالدءوة » والتى لاتفرد ء_برة وعظة 
وتنبيها » ومشل هذه الأخبار الحاصة توجد ف غير القران 

هذه القصص تدل على مالقى الرسل من‌العناد والجحود والاسراف والمصبان 
والعدوان » وتدل‌علی‌آن الر سل معهذاکله صبروا وار وا و جوا ف الدع وةالی 
الواحد المعبود» وبلخوا المقةصود؛ فبهذا تقوى ءز عة انى صل الله ءايه وسل 
وتشمت ٠و‏ مله ذلك عل ‌الصبرو المثابرة » وعلى(شمير ساعد الاد فالتبایغو احتال 
الأذى. وقد قالله فىآية أخرى : « فاصب ركاصبر أو لو العزم من الرسل و لالستعجل 
طم کالم یوم برون مایوعدون با لوا إلا ساعة من مار » بلاغ فل بلك 
إلا الةو م الفاسقو ن » » وهذه الانہاء قصت الامو ر ا وقعت من غير حرف 
ومن غير زيادة » فما احق > واشتملت على كل ما دعا إليه الرسل م 
توحید اله وإفراده بالعءبودية » ومن إقامة العدل فى الأارض > وإصلاح 
الجاعة البشربة » وني البعى والمساد وااطغيان » وهذا کله حق جاء فى هده 
الأخار » وفيا تخو دف وموعظة › وفيها تذ كرة لامو منين الذين اذا ذكر اله 

٠‏ وجلت قاو مم » وإذا تلت عابم آیاته زادتمم إعانا. 
« وقل لاذين لا يو م:ون اعملوا على مكانتك إنا عاء لون . وانقظروا 

إنا منتظرون » : 


آم النى صلى الله عليه وسل أن بقول لاک مار اع لوا على ٠‏ انتک ۽ أى عى 
حال الى تم عليما وعلى الطر ةة الى آم عليها » و إلى عامل على مكانتى 
وطریقتی وحالتی ٤‏ وافتظروا ماأتم منتظر ونه من فشل دءولۍ وحبوطا» 
وهن موی قبل أن آم الدءوة وقبل أن إسيح الالام فى اللآأرض » وقبل أن 
أظفر دم الأصنام وإزاحة الشرك ؛ وإفى منتظر ما وعدلى الله س.حانه به 


و ا 
من کين الدين »ومن الآمن والطءانينة دهد اللوف ؛ ومنتظر أن أعو 
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الشرك » وأ كر الأاصنام ء وأطمر الأرض منها ؛ ومنتظر أن أعمرها بالتو حيد 
والاخلاص لث . وفى هذه الآبة من الةوة فى التثبدت ما بزيد على التثبيت الذى 
حصل لای صلی الله عليه وسلم من ذكر أخبار الأولين » وفيها مديد قوى 
لامش رکین لا شك آنه أفعل فی فت عضدم وکسر ش وکتہم من کل ندید . 

« وله غيب السموات والارض » وإليه يرجح الا کله » فاءبده و توکل 
عليه « وما ربك بغافل تما لعملون » : 


ع ماطات: ف السموات واللارض لله وحده » و إذا کان لعل ماخفی وغاب» 
فپو الم ماظہر وحضر » وکیف لایع كل ذرة ف ااسموات والأارض وهو 
الذى خاقما وقدرها وأرادها ٩‏ فعامه حيط بکل کلی وکل جزی › لا لعزب 
عن عه تقال رة ق الموات والأرشن ة ولا اأص من 5لت ولا كر 
وإلیه برج مکل شیء ف‌السموات والارض »لان کل شیء فما حتاج الى مدد 
الوجود منه ف ىكل لظة » ولو أنه انقطع عنه الفيض ما بى » فقدرته شاملة کا 
أن عامه شام ل ؛ لذلك من حقه وحده ان لعبد » ومن حةه وحده أن بتو کل. 
عليه » فانه لا لستطيع أحد غيره أن يضر آو نفع » وهو غير غافل عن أعمال 
عہادہ لل عط با ولعامہا. 

وهذه اللاعة م ن أجل خواتم السور »> وصف الله سبحانه تسه فيها 
بأ كل الصفات الثبوتية »> وهى العلم الشامل > والة-درة الكاملة ٠»‏ 
وها منبع اير والنعمة على العام » وبمما بتجلى جلال الحق وجاله . و 
جاءت ابات العام مفصلة هاتين الصفتين أ كل تفصيل : «وعنده مفاع 
اليب لا يماما إلاهو » ويعل ماف البر والبحر » وما ةط من ورقة إلا 
دعاسا ء ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين . 
وهو الذی توف کم بالايل ویعلم ما جرحم بالنہار ء ثم پبعتک فيه ليقضی أجل 
مسمیء ثم الیه مر جہک ثم پنبگک یا کنم آعملون . وهو القاهر فوق عباده 
ویر سل علیک حفظة > حتى إذا جاه أحدك الموت توفته رسانا وم لا بةرطون . 
ثم ردوا الی اله مولام الق » ألاله اك وهو سرع الاسين :قل من 
جیگ من ظامات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ل جانا من هھ ا 


— م٣‎ 


لندکونن من الشا كرين . قل الله نجیک مها ومن کرب تم آم لخر کر 
قل هو القادر على أن بث علیک عذابا من فو ةك أو مرن تحت أرجان 
أو بایسک شیما ویذیق إمضک باس بعض ٠»‏ اذظر كيف صرف الايات لعا 
فقون » . 

اللانسان ف حاجة الى معرفة الله »و معرفة الله حةيقته وكنمه غير ميسورة 
فهو إنما إعرف إصفاته » ومن أجل" صغاته صفتا العم والة-درة؛ وکا أنه فى 
حاجة الى تكيل نفسه بالمعارف فمو ف حاجة إلى قطميرها من الأدران » وإلى 
وصلما بعالم القدس » وذلك بكون بالعبادات البدنية » وبالعبادات الروحية ؛ 
وأفضل العبادات البدنية بالحركات الصلاة » وبالسكون الصوم » وأتفع البر 
الص-دةة . والعبادة الروحية امل وفكر ف جاب الصنع » وتدبر فى خاق 
السموات والارض واختلاف الايل والنهار » ولا #كون العبادة خالصة 
إلا بأفراده وحده بالتوجه وانقصد وطرح كل ما فى الوجود من الخلوقات » 
وذلات هو الاخلاص ف العبادة » المطلوب بقوله سبحانه: « إباك لعبد » . 


وإخلاص العبادة لله » وهو رة التوحيد» ينتج رة أخرى ف الأعمال 
هى التو كل على الله سبحانه »> وهو المطلوب بقوله : « وإياك ستعين » . 


وممنی « توکل عليه » اجعله وكيلا » فنك إن جعلته وکیلا وجدت الى 
الير سبلا ؛ واه بقول « ومرن بتو كل على اله فو حسبه » آی کافره 
وص‌اعیه » وقال « ومن بتوکل على الله فان الله عزیز حکےم » والعزبز لا يذل 
من استجار به » ولا لضيع من لاذ حماه» والجحكم لاقصر عن تدبير من 
توکل على تد یره . 

والتو كل رة من نرات الابعان » ورات التوحيد » اذا اعتقد شخص 
أنه الواحد الةمار الفعال لما بريد > وأنه هو الرازق ذو القوة المتين » وأنه 
المكم العلم » العسرفت تسه عن الأغيارء وجه بكايته الى الواحدالقمارء 
وأيقن أنه الذى بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » وأنه الذى نزل 
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الغيث ء وينبت الزرع > و بيده مقاليد كل شىء» . والوكالة تستدعي‌الثقة بالوكيل 
والطمانينة اله » واعتقاد القدرة فيه وعدم التقصير . 

وله درجات تقع ةوة الاعان والمراقبة » ن الناس من بكون حاله كيال 
لصب مع أمه لا يعرف غيرها » ولا فزع الى أحد سواها ۽ ومن الناس ٠ن‏ 
ری ال ولا فزع ولايدءو ولا يضرع اعتقادا منه بان الله رطاہه وإن 
م بطلبه » وقح عليه أبواب الير وإن لم حرك مغاليةما » وهو مقام (سكت 
فيه المؤمن عن الدعاء » و إصرف المظر عن ال سباب . 

ولوس التوكل منافياً للا ساب جيمما » فان توك الاسباب جيمہا نقض 
لاشرلعة وترك لاسنة > والذى لا رث الأرض لا تبت أرضه زرما » والذى 
لا قا ل تةق لوزرا ء السات واكان الى زا ها ساا 
لاوز إغفاها » والعسك مما لا بنقض الوكالة » فالٺ الو كل بقدم البينات 
والمحجج لاوكيل » وهى أسباب » وذلك غير مناف للشقة به والطمأنينة اليه ؛ 
والله وقول : « فامشوا فى مناكبما وكاوا من رزقه واليه النشور » والطير 
تتو کل على الله » وهى تغدو خماصا وتروح بطانا > وتللك أسباب سنہا الله . 
وقول النبى صلى الله عليه وسل « لو توکام عل الله حق توکله ارزةک کا ترزق 
الطير ؛ اعدو خماصا وتروح بطانا » . 

كن الذى يناف النوكل هو الاعتاد علىالاسباب الموهومة »أو الاعاد 
على الاسباب الطبيعية مع ترك الاعماد على الله . 

والمبادة هى التى تذكر المعبود د وتشمر التو كل ؛ لذلك ذكرت العبادة قبل 

التو کل » وکانا u‏ رة الاعتقاد بأن لله غيب السموات والارض واليه يرجع 
الام كله . وع ىكل حال فالطاوب من المؤمن أن يعتقد أنه لا أحد من‌ا لاق 
تشر و شح إلا باإذن الله » وأن بكون حاله داعا حالة المطمتن الواثق بالل الذى 
لا يدعو اڪدا غیره فی جاب ایر ودفع السوء» وألا مسك إلا بالاسباب 
اتی سنا اله » ولس مها اخاذ الواسطة بين الءجد والرب » وهو قرب الى 
اللانسان من <حبل الوريد . 


إخوالى : قبل إنه وقف عل رر الةبالة فى هذا المسجد المبارك )١(‏ 
سبعون من صحابة رسو لاله » فنحن قىمتقام ترفرف منه علينا أرواح الشمداء 
من المجاهدين الأولين » وتوحى الينا العبرة والعظة بتذكر ماضى الاسلام» 
وحد الاسلام » وعظمة الاسلام . 

سال الله جات قدرته أن يوفق ولاة الام ممل المسلمين إلى الوحدة 
والتاّلف والتا؛ زر » وإلى طرح الغل والحقد > والى فم شات المسمين وجع 
کلنہم فی‌الرأی والعقيدة والقصدوالعمل » والىطرح الانانية » ونبذ الشموات . 

وأسأله آن بلطف بعباده جم < ادم جم وا رم الاطفال 
الرضع والشيوخ الشع » وبرفع غضبه ونقمته » ويفيض رحمته . 

وأسأله أن برعى برمايته » ويلحظ بعنايته صاحب الجلالة ملك مصر 
الفاروق المعظم > ويوفقه للخيرات » وللتمسك بكلمة الله » وإعزاز دين الله . 
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الدرس الاول 


إسحم الله الر ن الرحم : 
قال عز من قال : 
« إن اش يواميك أن تو دوا الأمانات إلى أهلما » وإذا حل ¢ بین الاس 


ن 2< E EET‏ مظع ب إن اف کان یا صر الو li‏ 


لذبن آمنوا أطيموا a‏ ارول وأو الام منک ٠‏ فان ن تاز عتم 


فی شىء فر دوه إلى 5 ااال إن کت تم تۇمنون بال واليوم الآخر » ذلك 


خير اشن تاولا a‏ 

ليس فى استطاءة البشر ا وا ااا 
حنات وما انطوى عايه من جال » ولا الاحاطلة عدى أسرار ذلك الذور 
ألذى انزله الله هدى ورحة لاتاس . 

ول فات الناس اليوم إدرا كما وا نها وها فسدب ين العاماء تى توالى 
الة-رون وس ااسنين لاناس من أمرها الشىء إمد الشىء ٠‏ وسيكشف العم 
وقواعد الاجتاع عنما الشى» بعد الشىء » وإذ ذاك يدرك العام بهاء الاسلام 
وما حواه من نظم سعدن باتباعما أولى الاعات الاسلامية ء وهو كفيل 
بأسماد أخراها کا سعدت أولاهاء وهو كيل باسماد الإثر جم الى أن يبا 
الكتاب أجله » ويأذن الث بأن تيدل الأرض غير الأرض وااسموات 

5 رر الاسلام فى العقائد ما هو الم ف ذاته وما شمدت عليه كةب 
الكون » وطمر المقيدة فى اله بالتوحيد الحالص ف الالوهية والربوبية 
وإبعاد الوسطاء بين العبد وربه » فكل الناس - متى خلصت له أعماطم - 
أمام ابه سواء . 


وقرز عن المبادات ما هی مد کر به وماغو واضة لهس ورنافة 
الجسم > وما فيه تفع الجاعة الانسانية » وأععر المباد باما ليست تكاليف 
سب و إا هى ء_لاج لاع اض الجتمع إذا مض » ومكسبة للناعة من 
الأمراض إذا صح » برشد الى هذا قول الله عز وجل : 

« ومن لشکر فعا إشكر لنفسه » ومن کفر فان الله غنی جمد »» 
وقوله عليه السلام : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه ۲ . 

الشاك ليست الا تقر واا لق اثارت > والعباداق ايسة الا غاا يشر : 

وقرر فی نظام ا جاءة ما سوی به بين الناس » فليس فى ااا أن تفضل 
EN‏ أمة » ولا عءنصر عنصرا » وليس ف الاسلام جاءة عختارة دون ججاعة . 

فا اليب السب وما كرماالمىطن واللؤلك »وما كثرة اأعشيرة وكرة 
المال موازين للتقاضل ين الاس « يايما الناس إا خلقنا ج من ذكر وأنى 
وجہللنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا › إن أ کرمک عند ال اتا کم > إن الله 
علم خبير » . 

وعنه عايه اللام « الناس سواسية كا سنان المشط لا فضل لعرلى عل 
جمى إلا بالتقوى » . ذأ أشعر الانسان بعزته » وفتح له أبواب الآمل » 
وو صله بالعام العاوى تمد منه الة_وة » + لستمد منه الور ؛ ولصل حده 
واجتهاده الى ماهو مستءد له » و دصل بالطاءة الى منازل المقر بين والصدرةين . 

أما الظم الأاخرى وراء هذاء فن الواضح أنما اظ م لبقاء النوع الانسالى 
سام م ن اللاماض » قر دما من السعادة » إعيدا ع Ry‏ واللاحقاد › لعيدا 

ن الفساد لیو دى الانسان ما هيء له من الللافة فى اللأارض التق أنشأه منپا 
و r‏ فیپا : 

ومن اير لاناس أن بتدبروا هذا » وأن تقبلوا النظام الاسلاعى على آنه 
الدواء الذى إصفه الطبيب الماذق الماهر المحب لقصاده وطلاه » لا التكايف 
الذى لا يقبل إلا خوف العذاب ورجاء الثواب . 


ونظام الالام إذا قبل على هذا الوجه » وعلى أنه حصل لاشواب ومبعد 
لالءةاب » خف على الس وأحبته وأقبلت عليه إقبال الم-ريض على الدواء » 
وح رصت عل أن تؤديه كاملا » وأن تراعى الأمانة فيه » فلا تتطلب الحيل 


للافلات مه ء ولا تعامله معام الرسوم الأمروضة الى تؤدى كيه اتفق : 


وما أفاده الناس من الالام أصلان عظمان » عليهما تبنى عزة الم 
والافراد ء وما نال كل جد رة جده » وكل عامل رة عمله » وإصل كل 
ذى حق الى حقه » وما عد افوس ولطمين الةلوب . 

هذان الأصلان ها : الالزام بأداة الامانة » والالزام بالعدل » الاذان 
اشتمات عليهما هذه الآية الكرعة د إن اله يأمك أن تؤدوا الامانات 
الى هاما ء» وإذا حکم ون الان أن كوا الل ۲ , 


آفراد الذوع الانسالى لعفم فى حاجة الى إعض تبادلون الاملاك والعرات 
ومنافع الأعمال » ولا لتقم مر المعاملات والمماوضات إلا إذا كانت الامانة 
لکا وا َة غلا «قادة ومقودين» اذھ وعدا رۇ سا وس غوس :£ 
خاحة وغامة , 


ورطراً الفساد على الجتمع بةدر ما تضمف الامانة و بضءف ساطالما عل 
النفوس » وإذا فة_دت اختل النظام وؤسد ا الاءة ۰ وقد :و دی ذلاف 
الى الفناء . 


ومن الطہيمى فاانوع الانالى أن حصلالاختلاف والتنازع عن عةيدة 
او عن غير عةيدة ؛ فمو فى حاجة الى ا مه تقوم برحال :لون الاعال من حند 
وة » فضربون عل أيذى السفباء ء و محافظون عل الاس والااعراض 
والاموال 4 ور جال دوق الأهة ونوا خلت وان اخاء وتف 
العاوم والفنون ۽ ورجال ة-ومون عل حفظ الدين ووانه لاناس ٤‏ ورحال 
مون الزكاة والراج ؛ ورجال بنفةون أموال الامة ف وجوه البر والير 
وصرافق المياة .كل هذه الأعمال فى حاجة الى الأمانة وف حاجة الى المدل . 


فالامانة والعدل دعاء‌تان قوم عليمما بناء الحتمع ولا سد اة من الم 
إلا بهما» ولا تنال الكرامة إلا اء وإذا فقدتامن أمة فقدت كل شىء 
وکانت کا لجسم لاروح له » وفرةتها الآحداث و عا الشقاء . 

والامانة اسم للشى»ء الذى تۇ عن عليه مم الاتامئنارنب الى الوفاء وعدم 
الحوف » بقال ائتمن فلاا عده أمينا أو اف اما .و6 تکون الامانة 
اعقد قولى ONS‏ قول او ینا و عرف أو قانون» 
يدل على ذلك قول النى صلی الله عاہه وسل إذا حت الرجل عديث ¢ 
التَفت فو اما , 

والمعترف بدين من الأديان حمل أمانة ذلت الدين عحرد الاعتراف به » 
وکل شیء بو دیه ما بطلب ذلك الدین فہو أمانة أداها » وکل شیء بترکه منه 
خان الامانة فيه . وال مق ف قطر له قوانين لاخالف قواعد الاسلام احتمل 
أمانة تلاك القوانين ووجب عليه أداؤها . وكل عضو فى الجاعة الانسانية 
يعيش ينها » وف الوسط الذى عيش فيه عرف وعادات لا تخالف شرلمة 
الاسلام » عليه أن بو دى الح)اعة ما نواعت عليه » ولعتبر ما تواضحت عليه 
اة فتك 

الاما نحق عفد شمن له أو لشرد أودع جه وقد آو ر قد 
ايقوم بوفائه . فالمال المودع أمانة » والدين أمانة » والقانون أمانة » والآداب 
الخامة لمانة ة والعلم أمانة کل داص ج س الوفاء به »> لةوله تعالى : «إن اش 
امک أن تۇ دوا الامانات الى آهلما » Jb.‏ الامام الرازى : « الأامانة ثلالة 
اقام اة العبد مع به وامانة العبد مع الاس » وأمانة الالسان لتةسه ۽ 
فامانة العبد مع الله هى ماعم-د اليه حفظه والقيام په من استمال مش اعره 
وجوارحه فعا ينمه وبقربه الی‌اله »و من‌القیام عا اء واجتناب‌مانماه عنه . 

فالاسان لا إستعمل ف حرم ۽ من كذب وغيبة وخديعة وعيمة وكفر 
وبدء_ة وش ؛ والعين لا تنظر الى حرم ؛ والسمع لا يصعى الى الكذب 
والفحش . وهكذا الحال فى جيم المشاعر و جيم الأعضاء جب أن تس تعمل فى 


الحلال وما أباحه الله » وألا تستعمل فق عرم مى الله عنه . والآامانة مع العباد 
رة الودائع وأداء الديون وترك الغش وعدم التقطفيف ف الكيل والوزن › 
وم یوي الاس 4 وع اسرازه > وترك الأضرار مم » وعدم الأانذاء 
الىز والاءز . 

ومن الامانة لاعباد عدل الحىكام وإنصافهم لاناس › وقيام العلماء بنشر 
ااملم والدعوة الى الله وتعام الاس دنم الحق على طربقة تدعو الى الوحدة 
وتبعد عن التفردق . 

و الاق ل ن ار ماعو أتفع وأحك ف الدين والدنيا 
من عل نافع » وكدب طيب » وعبادة تقرب ألى‌الله وتبعد من سخطه وغطضبه. 

وقد عظم الله أ الامانة فى مواض عكثيرة من كتابه » وشنع على الحيانة 
فی مواضع کشیرة من کتابه : د يأما الذین هنوا لا خو نوا اه والرسول 
وتخونوا أماناتك » » وجملما من خصاص المؤ مرل فقال : « والذين م 
لاماانم وعدم راعون » » وقال عليه السلام : «لا إعان لمن لاأمانة له »ء 
وقال : « ثلاث يوين الى البر والفاجر : الامالة » والعهد » وصلة الرحم » 
وقال. + « ية افق قلات + إذا حذث كذت ۾ وإذا وعسذ أخلف و إذا 
ائنمن خان » . 

وقال « ثلاث ٥ن‏ کن فيه فو منافق وإن صلى وصام وحج واعتءر وقال 
الى مسل : من إا حدث كذي ١‏ وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان » . 

وقال: «لنتزال أمتى علىالمطرة مالم تخذوا الامانة مغماوالز كا مغرماء . 

أما ال دل فمو تحرى الماواة والمائلة بين الحصمين . والمادة فى جميع 
تصار يما تدل على الما واة . وقد ورد فااعدل آبات كثيرة وأحاديث كثيرة : 
« إن الله باص بالعدل والاحسان »» « ياداو د إا جعلناك خليةة ف الأرض 
فاح بين الاس باحق » ٬‏ « بأيما الذين آمنوا ڪو وا قوامين له شېداء 
بالةعط و لاجر منك شنا ن قوم على ألا تمدلوا » اعدلواهو أقرب لاتقوى » » 
« وإذا قلت فاعدلوا ولو کان ذا قر لی » . 


وقال عليه السلام : « لاتزال هذه الآمة خير ما إذا قالت صدقت » و إذا 
حکت عدلت » و إذا استر مت رمت » 

فالقيام بالةسط و أداء الأمانة شعار الماعة التى بها الله » وهو الغاية من 
ااتكاليف . ولإ يجعلمم أمة وسطا شمداء علىالناس » ولم جام خير ارخف 
لاناس إلا بعقائدم الطاهرة وعبادانمم الالصة وأخلاقمم القو عة وأماتهم 
وعدهم . والحك بالعدل وظيفة الامام الاعظم ونوابه علىالطربقة التى بر ”عہاء 
وحق الامام فى الم مستفاد من‌الامة » وحق الولاة والوالى مستماد منه» 
وقد تستماد ولاية ا جك برضا الحصوم وهو التحكم . 

وبعد أن أصر اله بأداء الامانة وبالمدل قال : ء إن الله ًا يعظك به» 
إن اش کان میا بصیرا » یعنی نعم ااشىء الذى يءظ-ك به ذلك الشىء الذى 
مركم به وهو أداء الامانة والحك بالعدل. 

م حذرم عاقبة الا هال فقال د إن اش كان “ميماً بصيراً » . 

نى أنه لا مخنى عليه شىء مر الترك أو التقصير » فلا تدعوا الأمانة 
ولا تقصروا فا » ولاتدعوا العدل ولا تقصروا فيه » فإ نه عاسب ومجاز یک 
لا خی عليه شیء « بعلم خائنة الاعين وما خن الصدور » . 

اللاصةبأداء الامانة أ لكل واحد من الامة باداء كل أمانة » لاختص 
به الولاة ولا تختص به طائفة من الطوائف ؛ الولاة بؤدون الامانة لن ولوا 
أسر م فى حقوقمم وما اتمنوا عليه من أمورم » یعدلون بينهم فى القضية » 
و يقس مون بينهم بالسوية » لا يظامون أحدا ولا يستاثرون بحق» ولا ونون 
فى مال » ولا محابون صتيها أو لصيرا » ولا إضرون أحذا لمداوة 
« ولا بجرمنك شنان قوم على ألا تعدلوا » . 

والرعية نصح الولاة وتخاص هم عند المشورة » وتتاطف فى ردم الى 
الحق إذا امحرفواعنه . 

وکل واحد من الناس مطالب برد الوداتعم والعءوارى › وشهادة احق 


ت % ےت 


وء-دم العش ء ومطالب بالام بالمهروف والنهى عن المنكر ؛ ومطالب 
باحتناب الزور والفحش ؛ ومطالب بصيانة الاموال والأعءراض › فلا القرفى 
ولا صلات الرحم ولا الصدافة ولا المناصرة #-ل العييز والتفضيل »> ولا 
العداوة ولا الحلاف ف الرآى بحل الاإجحاف ويبيح الظل . 

جاء قاتل زيد بن‌الاطاب أخى عمر إلىعمر وافداء فلا راه عمر قال : إلى 
لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ! فقال : أو ما نعى ذلاف حقةا يا أمير المي منين ? 
قال : لا . قال : لا أبالى إذاً » إا ببكى على المي الفساء ! 

كل‌الناس أمام الولاة سواء لانفضل أحد عل أحد إلاإعمل جايل أوعلم افع . 

HK 
›» ا ا الدين منوا أطيعوا آله وأطيوا اسول واو الاص منك‎ » 


فان ازعم ىشىء فردوه الىا والرسولإ نکم تۇەنون ن باش واليوم الآخر» 


ذلك خير و أحسن تايلا « 


بعد أن أس الله بأداء الامانة وأ بالعدل فى اجك بين الناس > بين 
فى هذه الأبة مصادر التشريع فی الالام غ ترك الابة مصدرا من المصادر 
الى اسقر غلا الس فن الا عة او قرت عك السلهن: 

و حا ج کل ك ا ولاة وققاة وق بالةسط ونفذون الأحكام ¢ 
کذلاف حتاج کل أمة الى قاون له الساطان على النفوس يبكون هو المرجم عند 
الاخنلاف والتنازع > ويكورن الفيصل عند الشجار ء حمبه الامة إسلطانما 
وترد عکلمنیحاول الافلات منه وبحاول اللروج عليه و عدم الطاعةلاحكامه. 

من القواعد المقررة عند المسامين أن الجا كم هو الله رب العالمين : « 
الج إلا له أ ألا تعبدوا إلا إياه» « وإذا قيل طم تعالوا الى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأبت المنافقين يصدون عنك صدودا » د فلا وربك لا بۇمنون 
حت محكوك فما شجر بم ثم لا مجدوا فی تسم حرجا ما قضيت ويساموا 
لا € د 


صد الج إلى الله وحده » وإلى الطرق التى أرشد الها فى هذه الآية 
الكريعة »> وقد ذم الله من اتبع غبره ومن فرق دينه بغيا وعدوانا » قال 
قال ف اق القاس اة واحدة مت آه النعسن متعرق ومتدرين وال 
ممم الكتاب بالق ليحك بين الاس فما اختافوا فيه » وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ماجاء تم البينات بغيا بينهم » فمدى الله الذين آمنوا 1ا 
اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله بمدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 

ق القانوق الأن اى دة مى اطا ۾ افككاب آله لياه الال 
من بين يديه ولا من خلفه » وهو المصدر الاعى من مصادر الشرام » وهو 
فى المةام الأول لا يعدل عنه متى وجد نص لاحادث فيه . وف اانة المطمرة 
المنةولة نقلا يجا مو لوقا به عصمة » لأا وحى قولى أو عمل أقر عايه الى 
صلی الله علبه وسم > وهی فى اكان الثالى يغه قات الله . 

والكتاب والسنة حيط بہما المصحة إذا كانت صو صهما وافحة 
لا تمل غلا عدد الققهاء بأسراى االكتاب والققهاء باسر ار العربية > 
وهذان المصدران ها المقصودان ٫ةول‏ الله « أطيعوا الله وأطيموا الرسول » . 

رشتمل الكتاب الكر م ولا السنة المطيرة تمصيلا إلا عل إعض قو اعد 
المدل » (-كن قواعدها العامة عكن على ضومما أن توضم الةر اعد فى كل زمان 
وکل موطن با بناسب ذلك الزمان وذلك الموطن > وعا فيه مصلحة الناس 
ومصلحة الجاعة الاذانية مع ملاحظة عرف الناس وعادام والضرورات الى 
طرأت عليمم » ومع ملاحظة اليسر الذى هو أخص نات هذه الشر إمة « يريد 
1 ب اليسر ولا بريد 5 العم ١ء‏ 

لذلك أرشد الث سجحانه الى مصدر ثالث من مصادر الاشريع ألزرم اتباعه 
وطاعت ها ألزم اتباع الكتاب والسنة » وهذا المصدر هو المشار اليه بقوله 
جل شا نه : «وأولى الام منك هذا المصدر هو الينبوع الفياض » د حاجة 
الامة الاسلامية ف التشر يع . والامام الرازى بةرر اله مص. .در محصوم من 
اطا حيث قول « أ الله طاعته وطلاعة رسله وطاعة أول الع على سول 


١‏ س 


ال جزم » ومن أ اثه بطاعته عى سبيل ال جزم جب أن تكون له المصمة » . 
وبرشد الى قول الفخر الرازى مااشتهر عند المسامين من أنه لا تمع الأمة 
على ضلالة » وقول الله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ماتولی و صله جہنم » وساءت «صيرا » . 

فشر يع أولى الأمر هو تشريع الأمة الاسلامية » وهو سميل الم منين »> 
فيحب أن تكون له المصمة من هذا الطريق . 

وقد ذهب الناس فى تفسير أولى اأص مذاهب . وقد !ختار الرازى 
ألم أل الحل والعقد وأطال فى مان مذهبه والرد على عخالميه ها فيه كفاية 
ومقنع. 

وأهل الجل والعقدكلة استعماما علهاء اكام وغ-يرم ف باب الامامة 
المظمى » وقرروا er‏ زعماء المسامين الذين تقيع الأمة وام ولا افون 
عند اتفاقېم » و eri‏ مصدر الساطة تصدر كم صانة الامامة و الللافة لامام 
المسامين وخليفتمم . 

فم أهل البيعة من العاماء والفقاء والأمراء ورؤساء الجند والقبائل 
والعشا . وعى الجلة هم الذين عثلون الامة الاسلامية عثبلا يجا لعيدا عن 
الهوى والغرض وعن سار الموثرات » وعثلون طوائةما الختلفة » فم ااب 
الكماية فى الرأى والتشريع > وأهلل الدراية عصال الامة ومابوافةما . 

واتفاق أهل‌المل والفقة+ او اهل العم والرأی والدين »هو الذى اسمى 
إجاع المسامين » وهو الركن الذالث من أركان اتشر لع لار إليه حيث لاتوجد 
صوص الكتاب والسثة » وحيث يمرض الاختلاف ق صوص الكتاب 
والسنة » فمو الذى بحسم اللاف ويظير رأيا على رأى ء وبحت اتباع رأى 
ۆل رى 6 ونوخد الةو اعدالتى ير جع اليما عند الفصل ق الصو مات » وو حد 


النظام الذى تلزم به الافراد والجامات . 


وعند التنازع بين أولى الاس سن الله طربقا لم النزاع هو الرحوع 


¥ کک 


الى قو اعد الدين العامة »> وتهس الاسباب والعال و قياس اليو ادث على نظ ار ها 
واشباها. 

وهذا معنی قوله : «فان‌تناز عم ق شىء فردوه الى الله والرسول». وتلمّس 
الأسباب والعلل ومةارلة الموادث هو ما مى عند المقماء بالقياس الذى 
جماوه مصدرا راما من مصادر التشريع . وءرض الحلاف علىقواعد الدين 
العامة وقياس الامور باشباهها يقوم به أولو الأاض باختيار طائفة من أهل 
الصر والفقه» وأهل الرأى والعقل » #بحث الأمور وتء رضما عل أولى اأص . 


هذا كاه » وهو وضع النظم والتقوانين بواسطة أولى الأ والبت ف أهور 
المحلاف ٠»‏ إا ,-كون ف قوانين التعامل وفجا إعرض الفص. لل فيه عل الولاة 
وألا 

أما العبادات وما لا يرجع فيه الى القضاة والولاة فأمره هين ؛ كل تمد 
جب عليهالعمل برأيه » وكلعاعى عليه أن ةمد من مختاره من الجتهدين . كن 
قوانين التمامل لا جوز أرث بترك أسرها فوضى . وقد جرت عادة الأمم 
الاسلامية أن تولى القضاة المعتهدين ليعماوا eri‏ » وأن تولى القضاة المةلدين 
وتازه مم برأى إمام من الأة » ولم نتب ع كناب الله سبحانه الذى فرض طاعة 
أولى اللاص و جام مصدرا من مصادر التشرإع وء صدرا لسم الحلاف »> 
وقد جر ذلك الى فوضى والى أن ضج الناس من القضاة ومن الفقه » خدث 
ما حدث فى الامة الاسلامية من جتوح الى غير التشرلع الاسلاى » وحدث 
ماحدث من جود الفةه الاسلاعى وتعطيله حتىصار من الألار المنوارثة ايس له 


فى المحياة إلا نصيب ضتبل ف إعض قضايا الاسر . 


ومن أول الواجبات أن يعرف الناس القانون الذى تعاقدون عليه » والذى 
جرى عليمم احكامه عند التزاع . ومن !ول الواجہات ان بكون لاتانون صمة 
القدسية والحصاص التى توجب الاطمئنان اليه > وه_ذه الم مات لا تتحةق 
فى الفتقه الذى جم من آراء أفراد » ولا تتحقق إلا على الماريقة التى ارتضاها 


بت #۴ س 


اللہ سجاه وص ہا ء والطار ةة التی آم ہما هی اتہاع کتابه وکتابه معصوم » 
واقباع آولى الام فما لا نص فيه ورام معصوم . 

كل هذه أمور دما المسلهون اتباعا لأاص الله من جبة » وجرياهم 
سلامة العةل والفطرة والعادة من جمة أخرى » فايس أحق بالتقداس من 
کتاب الله » ولوس آحق بالتقدیس من حکم جاء عل اسان ر سول الله » ولیس 
أحق بالتقددس بعد ذلك من حکم عصه أهل الجل والءةد ورضيه أهل الجل 
والعقد للا مة. 

وقد خم ال الآبة الكرعة بقوله : « إبٺ كنم تومنون بالله واليوم 
الاجر € 

يعنى أن الذى إطيم هذه الأو ام » فيطيع الله ورسوله» ويطيع أولى‌الأم » 
ورد المتنازع فيه الى الله ورسوله ۰ م الذين ومنون بالل واليوم الالذيرة 
لام م الذین عرفو ن اله ولع‌رفون شعول عامه وحکته و آنه لا بريد لمباده 
إلااللير » و هالذين مخافون غضب اله وعذابه » و افون العقاب ف‌اليوم الآخر 
د بوم لا يتمع مال ولا بون إلا من الى الله بقلب سام » فيبادرون الىامتثال 
ایا ا وای ا یی ا 

2 قال : د« ذلاک خير واحسن او « 

أى فاتباع هذه الإواسى خير » واقباع هذه الاو ام أحسن 7أ ويلا » وماقبة 
لسن القن مون أن لا سعادة طم ولا جاعتهم إلا ف اتباع ما رسم الله 
من حدود وما شرع من قانون »› وار الانسان ٥‏ ہما سما تفکیرہ ومہما 
ارتقت طرق عله قاصر عن أن يدرك المصاحة إلا فى <_-دود عقله الانسانى 
الضبق الذى e4‏ الأمور ف مقدمات ونتائج وضء ما هو واصطلح علا 
وتعارف ما قد خطى“ وقد لصب » ولكن العلم البیر هو الذى دسم 
لاناس ااصالح على وفق ما رآه لادم الأبدبة دينا ودنياء وهو مالم اليب 
والشهادة » وهو عام ااسر والنحوى ١‏ 


- N 


الدرس الثای 


سم اش ارهن ارحم 
قال الله ءز وجل : 
د أنزل من السماءماء فسالت أودية بق رها » فاحتمل السيل زبدا رابيا » 
وما بوقدون عايه ف الذار ابتغاء حلية أو متاع زبد” مثله ء كذلك ری ال 
الق والباطل ء فأماالزيد فيذهب جهاء » وأما مايذفع الناس فيمكث ف ‌اللارض »> 


كدذلاك اضرب الله اللامثال » . 


الوادى : هو المنخفض عن المبال والتلال الذى رى فيه ااسيل . والةدار 
والةدر : مباغ الشىء ومةداره . والزبد الراهى : الرغوة الطافية فوق الماء 
وما مع فا من غثاء . واللية : ما بتحلى به . والمتاع :کل شىء لستمتع به 
من آنية وسلاح وأداة حرث وحوها. والمئل : کلام اش به مضربه عورده ۰ 
وكثر استم‌اله فما وميد عبرة وعظة »> وهو المقصود هنا . 

ف الآبات السابقة على هذه الأية ذ كر اله عباده أنه رفم السموات لذير 
خمد » وسر الشمس والقءر كل جرى إلى أجل مسمی »> ودر الامور جميعما 
كته » وفص -ل الآيات اللكونية بقدرته وفك ارقن وار اها ا 

وثلاها وجه لات اة لكق العباد من الاناسى » وسكق آنواع ال وا 
ال رة فى مء و دزق فیا عا قم أودم » وبقوم حيام مر الآنہار 

وال رك اا . وکل هذه دلائل باهرة» وآیات ناطةه على آنه الخالق وحده» 
ومستحق العبادة وحده » و(ستحق التو جه إليه وحده . ولا جوز ءندذوى 
الالباب والءةول أن بتخذوا هة غيره » عاجزة عن الاق »عاجزة عن حماية 
فسا » عاجزة عن دفع الذرر عنها وعن غيرها » ماجزة عن إبصال المع إلبما 
وإلى غيرها . 


فايس ذه الآههة خاق إشبه خاقه حتى بكون هناك عذر قانم فى الته ابه 
وف اخ-اذها آطمة . وضرب اله منلا طمؤلاء المشركين بالعمى » ولضلالامم 
بالظلهات » وضرب الله مشلا لامو منين بالمصرين » ودم وعقائدم بالنور . 


وفى هذه الآية ضرب أمثلة أخرى لاحق بالماء والذهب والفضة بتخذ 
مهما الحاية ء وبالنحاس والديد والصةر وغير ذلات من الممادن يتخذ منها 
المتاع . وضرب أمثلة لاباطلبالزبد فوق الماء » وبازبد رج من ‌الممادن » وهو 
اللبث الذى برج منما بارقاد النار علا ء ثم تبقى إمد ذلك خالصة يفتفع با . 


بزل الله الماء من ااسماء على الأرض » فيتجمع ف الأودية المنخفضة عن 
اك والتلال » وسیل فما وحمل ف جرانه ما(صادفه من حطام ومن‌م‌واد 
خط الأرض » وهذا الذى مله الماء ويطفو فوقه »> هوالزبد الراهى الذى 
لا خير فيه + ثم بةففه اليل وتدفعه الرياح الى جواذب الوادى والى أصول 
الأشجار > وببق الماء صافيا خالصا بكون شرابا لاناس والاذعام » وتروى 
منه الأرض فتزرع وتم ات :لفرت س حب وف كة ءا وفيت الآ 
ترعاه الانعام ۽ ويلك إعض الماء فى اللأرض فتتفجر منه العيون الصافية 
وعتلى“ منه الآبار والجبوب > والماء كاه نافع وکله مغد وکله خير » واازبد 
كله لا فاندة فيه ولا خير مته + والماء هى الأاأصل » والزبد عارض عليه + ا 
أف اق هو الأاسل » والاطل ارش عله , 

هذا هوالثل الاول » والمثل الثانى هوأنو اع الفلزات والممادن » فالذهب 
والفضة يو قد علمما ف المار فيخرج زبدها وهو البث الذى فيمماء م بتخذ 
منهما الجاية وفيا فائدة للناس » وفم| بقاء » وفيا باء و جال . 

والمديد والنحاس وغیرها بوقد علیما ی انار فیذهب خبثما وهو زبدها 
وتبقى المعادن إمد ذلك نقية تخذ مها أنواع الماع > وى المتاع فادة وفره 
بقاء وفيه خير »> ولا خير فى الث والزبد ولا بقاء . 


فہذه المعادن على اختلافما أمثلة للحق فى بقائه وفائدته وبمائه وجماله»ء 


۹% 


وف اازید الارج ما أمثلة للماطل وخمئه وشدنه واضمدلاله وزواله > وهده 
المعادن هى الأصول» وخ مها عارض »كا أن الق أصل والباطل عارض . 


ولا رظنن أحد أن الباطل قد طول امه ولا زول سریما ک) بزول الزبد 
من الماء » وکا زول البث بايقاد النار » لان امديث إا يدور مع اوك 
الالباب وأهل البصار» ومع من يمهم الهوى وتضامم الشهوات » وهؤلاء 
شکشف هم الاص سردما عند التو جه والالتفات ويدركورن الق قم 
كالسي-ل » والرياح تدفع الزبد عن الماء » وكالنار تدفع الحبث عن الذهب 
اة والمادق . 

أما الذين ضام الله وعمیت بصارم وختم الله على قاو مم فولاء بعیدون 
عں إدراك احق » لعيدون عن فضيلة اانظر »› ولذة العم والعاس اهدى 5 
وليست الامثلة مقصورة على الدين والقرآن بل هى مامة شاءلة يراد باحق فما 
کل ما هو حق من دين وعل و نظام ٠‏ وبالہاطل فا كل ماهو باطل من ءقيدة 
وعم ونظام . 

وقد ذهب إعض الماماء إلى أن الغرض منها هو القرآن » فقال : أنزل من 
سعاء كبريائه ماء هو القرآن فسال فى أودية الةلوب واستقرت فيما أنوار علوم 
القرآن »> تقر الماء ف الاودية » وحمل كل قاب مر هذه المعارف 
والانوار بقدره . وهذه المعارف الاإٍطية الربانية قد تختلط بها الشكوك 
والشبها ت كا ملو الزبد فوق الماء » ثم لا تابث هذه الشكوك أن تزول و آضيع 
ويتى الدين والعلم والكة: 

فالناس ثتفاوت ص اتب استعدادم لتاتى ذلك الفيض الاإهى »> وكل عسك 
منه على قدره » وكل ينتفع وينقع على مةدار ما وهبه العزبز الملم من قابلية 
للانتماع عا جاء به چ صلی الله عليه وسل من هذى ومن نور . وى الجديث 
الصحيح عن أبى موسی « مثل ما بعشتی الله به من ادى والعل » ثل الغيث 
الكثير » أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب 


ل سے 


اکر ٤وت‏ ما آجادی :ا سكت الماء فنع الله برا الاس فشر بوا وسةوا 
وزرءوا ٤‏ اتان مما طامهة ار إا هى قيعان لا عسك ماء ولا ذب تک ‘ 
فذلك مثل من فقه ف دين الله ونفهه ما بعثنی الله به فعلم وعم » ومثل من )م 
يرفع بذلك رأسا ولم قبل هدى الله الذی أرسات به » . 

ومعنی قول الله سبحانه «یذهب جفاء» آنه موه السيل والربج » وإطرحه 
وبرمیه » ولا دی منه شیء » وع ذلا خفاء مص در کالفء خرج غرج 
الاسم » وكذلك تفعل العرب فى مصدر كل ماکان من فعل شىء اجتمع 
إعضه الى إعض »كالرقاق والحطام والغثاء > فعل فى قو هم اعطرته عطاء 
عمنى الاعطاء . 

وقد نكر اله الآأودية لأن المطر لا اق إلا عل طرق ال ناوبة بين البقاع » 
فيسل إعض الاودية دون البعض . 

وقوله تمالى : « وما يوقدون عايه ف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد 
مثله » عبارة جعت أنواع الزات جيءما ما عرف مما وما لم عرف . 

ومعنى د كذلك إضرب الله المجق والباطل » كذلك يضرب الله الامثال 
لاحق والباطل ؛ ومعن ى كذلكت إضرب الله الامثال » كذلك يخرب ال الامثال 
لاحق والباطل » غذفت كلة الأمثال فى الأول » وحذف تكلة الق والباطل فى 
الثائى لدلالة الكلام على ذلك كله عند من إعرف العربية عةدار ما فم 
الطاب . 

ولما ضرب الله المئل للحق والباطل » انتقل الى بيان مالآهل الحق من 
ثواب » وما لأهل الباطل من عقاب » حين افنضته حكته ومشيتته » فقال 
عز من قائل : 

« لذبن استجابوا ارم الجسنى » والذين م ڊستجيبوا له لو أن هم ماق 
الأرض جيما ومثله معه لافتدوا به » أولثك همم سوء المساب » ومأوام 


. » ء وبس الماد‎ is 


— ۱۸ 


استجابوا ارم : أجابوا داعی الله فا منوا به وبرسوله » واتبعوا الذور 
الذى أنزل إلممء * الدءوة الىالمق وعاهدوا عليه »و وفوا بالعهد وأدوا 
الامانة » وصار الدين خلةا هم ٤‏ اوا الادات, وا خستوا مامات , 
هو لاء السعداء الذين راقبوا الله » فام عند الله المثو بة الحسنى اللالية من 
الشوائب وال كدار » المةرونة بالرضا والرضوان » فلهم منه النصر ف الدنيا 
والنعم المقيم ف الآخرة . 


أما الذين ل ججيبوا دعوة الله » وم الأشةياء » فسيكور حاهى فى الدار 
الآخرة من الضيق والعنت والشدة والكرب بحيث لو ملاع أحدم ماف الأرض 
يما وملاك مثله معه وقمل منه الفداء من العذاب لافتدى نفسه منه بسكل 


ما علاك ۰ aE!‏ حسا با عسیرا سیا حث لالعفر ھم ڈیء 2 ن دنوم ؛ 
ات م فعاهم الذميمة وما کا الرديثة البيثة التى كانت خافية ele‏ 


ن قبل لاشتغاهم بالاذات عن عام المحق الباق » e‏ حسابمم لنفس م 
u‏ عسیر ا احدم :یا لیتنی قدمت يالى » فيوممذ لا إعذب عذابه 
حك ٠‏ قذف ف ج کون ماواه وم ص یره »› وهی مراد سىء وفراش 
ردیء خءدث » وس الماد e>‏ !1 


« أن يعلم أن“ ما أنزل إليك من ربك الق كن هو أعمى ٠‏ إا ينذكر 


أولن الالباب .٠»‏ 


مثلل اله لاحق بالماء ولاہاطل بالزبد »> والفرق شاسع وإميد ين الماء 
والزبد » وکذلك الفرق بعید بین من بعلا لق ویبصره ولستجیب اربه ویالی 
داعی اله » وبين الجاهل الذى ل يستبصر ولم جب داعی الله » بقدر ما بين الماء 
والزبد وبين المحق والباطل » وهذا البعد يوجب ء-دم الاشتباه » ويوجب 
الاختلاف وعدم القّاثل . فالذى رسوى بين العام اعترف بالق وبين الجاهل 
المنكر » محل للزجر » وعل للانكار . 

والممنى أهذا الذى يعم أن الذى أزله الث عليك حق فيؤمن به ويعمل 


ك Q۷‏ بے 


عا فيه كالذى هو أعمى لا يعرف مواقع الجة ولا يدرك مافيه من نظام 
و جال وءا فيه مرل حكة وما فيه من علاج لاحاعة البشرية ورباط بر إطما 
ويقوم حیام 1F‏ ا للانکار والتوبيخ . وقد جعل الله العام إصيرا 
لانه سیر على هدى »› ا ن المثار ويام ن الوقوع فی المہالك » وی الجإاحل 
اعمی لان الأعمى بفسد ماف طربقه إذا سار » وقد بتردى فى حفرة ا و 
فيلك . 

وقد بین الله أن هولاء الذين لا يۇمنون لیس هم عقول قصل الى لباب 
الاس وتجاوز قشوره وترتب الادلة وتنصاع لابراهين e‏ کون 
وآيانه وما أودعه الله فيه من نظام وجمال » وإعا يتذكر أولو الالباب الذين 
إعماون عى مةتضيات العقول فينظرون ولستہه رون . 

« الذين يوفون بعم-د الله ولا بنقضون الميثاق » والذين إصلون ما اص 
الله به أثٺ بوصل وبخشون رمم وبخافون سوء المحساب » والذين صبروا 


ابتغاء وجه ربمم » وأقاموا الصلاة » 2 ما رزقنام سرا وعلانية » 


ويدرءون بالسنة السيئة « أولئك هم عقی‌الد . حناتعءدن یدخلوما وەن 
صلاح ٠ن‏ 1 وأزواجېم وذریامم » a‏ یدخاون عایم من کل باب» 
سلام علیک ا صبرتم »نعم عقى الدار». 


رجع المجديث ف هذه الآيات إلى بيان أحوال السمداء » فذكر أوصافبم 
وذكر جزاءم وما أعد طم ء ن أوصافمم الوفاء بالمهد » وعدم نقض الميثاق. 
والعم د كل شىء التزمه الاذسان بالفطرة أو بالقول أو بدلالة المرف والةوانين. 

وقد ركز فى المطرة التزام النظر فى الأدلة والآيات »> وركز ف الطرة 
الامتئال ها عليه الادلة وتدل عليه الآيات » وقد نصب الله من الدلائل على 
وجوده وقدرته وحکته واطفه ور هته ف تفاصیل املق ونظام اغاق مافيه 
مقنع وما فيه غنى لأولى الالباب » وأرسل الانبياء وأيده بالبراهين الدالة على 


ص دقعم > ولاعمد اوق من ححة و کد مر برهان »فده الادلة عقلية 
و"عمية جب الوفاء إعهدها وجب امتثال أحكامما . 

والاٍعان بالدین ءہد بالدین » وعد کل ما اشتمل عليه الدبن من ءہادات 
وأحكام لامعا وضات والمعاملات » وعد بكل ما اشتمل عليه من خاق ونظام 
للحاءة البشرية . 

وهناك عمود للحاعات يدل عليا العرف وتدل عليما القرائن » وهناك 
عهود قولية وعهود كتابية » كل هذه العهود بحب الوفاء بها > والوفاء 
پا من صفات السعداء ۽ فقوله تعالى : « ولا بنقضون الميثاق » ليس وصغا 
وحده وإعا هو موكد لاوفاء بالمهد » لأن من وف بالعمد فقد حفظ الميثاق » 
ومن نقض الميثاق فف کت بالعبد : 

ومن أوصافم آنہم وص اون ما أ الله به أن بوصل » والذی آم الله به 
أن يوصل هو رعابة اموق الواجبة له وللعباد وللنفس » فيدخل فيه صلة 
الأرحام وص-لة القرابة والجيران وجميع المئمنين الذين اعتبرم الله إخوة 
بقوله تعالى « إعا المۇمنون إخوة » فيعينمم ويدفع الآذى efe‏ < ویکتم سر م 
ويذيع خيرم » و ستر عو رتهم » وة ظ أمواهم وأعراضمم > وبرشدم الىیطرق 
الميرات . ولیس هذا وصفا زائدا على الوفاء بالمهد بل هو داخل فيه» لکن 
جرت سنة القرآن أن ببرز بمض اللا وصاف الفاضلة ومخصما بالذكر إعد 
التسمم توما بشأنما وحما لاناس عليما » وقد يذكر منها طانفة فى موضع 
وطائفة أخرى فق موضع آخر صراعاة لامناسبات ووفقا للا“حوال . وبقال هذا 
فى باق الأوصاف الاتية . 

ومن أوصافهم نم بخشون ربمم ومخافون سوء المحساب » فم على الدوام 
مستشعرون خوفه » ومستول علهم جلاله » بخافون س ممما أتوابه من طاعة 
وعيادة س ee‏ قروا فيا او أن الأخلاص م یکن کاملا فہا »> وبلاحظون 
ذلا الال الاهى والعظمة الاهية > ومخافون على اللصوص سوء الحساب» 
وقد تقدم بیان معناه . 


a 


وهذا الوص كله هو وصف لعامة المئمتين » أما خأصة المومنين فلا 
يطابورن إلا رضاه ودوام الاذة عشاهدة نوره وورد المعارف الاهية 
والفيوض الربانية » ولالعنيم شىء بعد ذلك منءذاب ولواب ولعم وعقاب » 
فم فالون فی المحب » غارقون ف المشق » هرم جماله » ومهم جلاله . 

و٬ن‏ أوصاةبم الصبر ابتعغاء وجه الله » إصبرون على العبادات وعلى ترك 
المماصى إذا ناز عتهم النفس وحفزتمم الشموات ؛ وإصبرون علىالهةر واموم 
والاحزان والاماض » وع معاشرة الاق واحتال أذام » وعلىشعاتة الأعداء؛ 
وعلى الجلة إصبرون على كل ممكروه ؛ يصبرون على كل ذلك لان الصبر صفة 
من صفات اللير وخاق من الأخلاق الفاضلة » وخصلة برضاها اله سبحانه » 
فم یصبرون ابتغاء وجه وطلبا ارضاه » لا لیڈی عام بام ارون ولا 
لوف ثعاتة الإأعداء » ولا لآن الجزع لا بردم وھا ولا بای ييب . 

ومن صفانمم إقامة الصلاة بتعديل أركانما واستيماء شروطما والاخلاص 
لله فما وعراقہته والفناء فره . 

ومن صفاتمم الافماق سرا وعلانية ما رزقمم الله e<‏ لاعرصون على 
العلانية لارياء > و لايو خرون الاتفاق الى العكن من‌السر » بل لغيثون الملموف 
على أى حو من الاحاء عند المحاجة الى العون » وبؤدون الزكاة المهروضة 
وحقوق القرابة والرحم » وبواسوف اليتاعى والضعفماء وذوى الجاجة » 
ويقومون بحظمم فى خدمة الجتمع والوط نكا دعا الداعى وطرأت المجاجة 
وااضرورات . والانفاق على هذه الصفة من أدل الأمور على طبارة النذس » 
وعلى عدم الاثرة والانانية » وعلى حب الجا ءة البشربة » فان المال حبوب إطبعه 
عذد الانسان يرى أن ادخاره للحاجة ءةل وأن جه نفر » وأنه وسيلة للوصول 
الى الرغائب ووسيلة حةيق اللذات والشهوات » فاخراجه لجاجة الناس والزهد 
فيه فضيلة من الفضائل الانسا نية التى با الله والتى أ كثر من ذكرها وقرر 
آنا من صفات المؤمنين السعداء وصفات المغلحين المنقين . 


ومن صفانمم ألم يدرءون بالحسنة ااسيثة ۽ أى يدفعون السيئة تصل إلمم 


۲ 


من غيرم بالكلام امسن » ولا بها بلون الشر بالشر » وإذا صروا بالاو روا 
كراما» وإذا أذنبوا تابوا. 

هذه ھی ص مات السعداء » وهو لاء هم » عقى الدار جنات عدن » لعنی 
ماهم جعل عاقبة أصرم ف الد نيا جنات ءدن ف الآخرة . وجنات عدن هى 

ر الاقامة الالدة التى لاظمن عنما ولا فراق ء وفءما النعم المقيم يدخ اوم 
ا ممم فما الصاون منا ,م وأؤوا e‏ وذریام > فينم ون بالسمادة 
الش#خصية 0 وينعمون رسمادة بيهم و قار م من رواجم وذریام وآبام» 
وينعمون بالانس er‏ . ومن مام النعمة علىالانسان ومن عام سمادته آنبری 
هله وحبیه سمداء ٠‏ ویم الا يد خاو ن عام م من أبواب الجنةالمتفرفة 
يقولون هم : سلام علیک عا صبرتم I‏ رامة التى أتتم فا٤‏ وهذه 
الميرات التى تستمتعون با م تصل إليج إلا بالصبر على طاعة الله ء وعلى أداء 
الأمانات لإهلما ۽ لقد احتمام متاءب اليا الدنيا فوجب لك أن آتريحوا 
الآن ٤‏ ولم عقبی ما عام ف الحياة الدنيا اا تم عليه فی هذه الدار الآخرة 

ن رور دام ولعم مقم 1 

هذه الصفات التى استحق با أهلما ءقبى الدار هى الصفات التى أعات 
شأن الجاعة الاسلامية » وأورنها المزة والجد » ووحدت بينها فى الآمال 
والرغبات .۰ 

فلةنظر أمة من‌التى مزقتها الأهواء » وفرقتها المطامع الكاذبة » وسجرتما 
الوعود الما كرة» ولتوازن بين حاضرها وماضها » ولتتدير ما هى الأسباب 
التى أطمتها وأضاتها » وماهى الاسباب الى فرقتها شيعا » وجعاتها أحزابا . 


1 فتية من عصبة المۇمنين همون اتفسہم لله“ بعال جون أماض الجتمع 
الاسلای لاسعُون إلا وجه اڭ ] آلا نىر اللۇسىۋاڵان بان الواحمات الديفية 
والوطنية تدعو" الى الوح-دة وطرح الاحقاد » وتدعوم الى التناصر وترك 
الشةاق ! المرجو هو الله » وهو لی کل شیء قدیر ۲ 


مت اا ع 


اثر س الالت 


بس الله الر حن الرحم 

« تلك الدار الآخرة جم لما لاذين لا بريدون علوا ف اللأرض ولا فساداء 
والعاقبة لامتقين . من حاء بالحسنة فله خير منها »> ومن جاء بالسيئة فلا جزى 
الذبن عملوا السيمات إلا ما كانوا لعملون » . 


عرضت الايات الكرية السابقة القصة ارون وما كان من شانه بهنت 
اف انون کان م ن قوم موسی فہغی عام وکر > واناه آ تاه من مالل تى 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعءصة أولى الةوة» وآنه كان إطرا فوا اوق من مال 
وولد» اسیا حق الله لادعترف ونعمته عليه 6 تدا أ اوی ا اوش و 
رسطة فى المال وال جاه عا کان عنده من علم ومن جد واجتهاد » وأن قوهه 
حاولوا أن پبينوا له طریق الرشاد فقالوا له : لا تفرح فانه لا شرح بالد نيا إلا من 
وقئ با واطماق الها وامى الكغرة وأسى مافيها » أما مر ذكر الآخرة 
وذکر المصير والمرد الى الله » ود5 أن الدنيا قصيرة 8 وان أمورها 
قاب لا تدوم على حال » هن يسر الى فقر » ومن عز الى ذل » ومن حه الى 
رض » وهكذا دواليك »› من ذکر کل ذلك فاته لا برکن الها ولا ةرح بما. 

و نصح له قومه اق فعل اير » وا حسن الیالمباد کا اأحسن اث اليه » 
وأن يبتفى الدار الآخرة فما خول من لعمة » وأن ستمتع من الدتيا عا أحله 
الله له ولا ینسی نصيبه منها . 

قدم قوم قارون لقارون كل ما استطاعو من موعظة » وأسدوا اليه 
ماشاء الله من نصيحة »> ولكن القلوب إذا رين عليما م تتح لموعظة ولم 
تستجب لنصح » فنمال قار ون لةومه : لقد نات ما ناته مجدى وعا لدى من عل 


- ٤ 


م يقدر لغيرى . وكان اللائق ماله إذ اداعى ماادعی من العم أن یذ کر أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من كان أشد منه قوة وأ كر جمعا . 

ثم قص الله علينا أن قارون خرج عل قومه فی زینته من خدم وحشم 
و أتباع وأعوان » ومن مظاهر الثراء التى تغْرى ضعاف العقول وتمتن قصار 
النظر » فقال جمع ممن فتنوا بمذه المظاهر : ليت انا مثل ما أوى قارون إنه 
لذو حظ عظم ۽ وقال آخرون من غ لعامون قيمة هذه المظاهر الحلابة » 
ولعرفون آنا برق خاب »> وأن ماعند الل خير ثوابا وخر عقبا : واک ! 
ثواب الله خير ما اوی قارون وای من کل ما ترون من مظاهر لا وفبغی 
ق يقم ها عاقل وزنا . 

ثم بينت الآية الكرعة أن ما كان عليه قارون من جاه وسلاطان م يعن 
عنه من ا الله شیا إذ جاءه » سف الله به وبداره الأرض »۵ا کان له من 
قبیل ونصر وله من دون الله وما كان عة وما أو من جد ولص » من 
المنتصرين » فأصبح الذين منوا مكانه بالأمسوفتنوا به يقولون : لولا أذمن" 
اله علينا سف بنا إنه لا فلح الكافرون » وإن ماينعم الله به على الناس قدر 
مقدور » فلا الكرامة توجب البسط » ولا الهوان يوجب القبض » ولدكن 
بزل بقدر ما دشاء » إبه إعباده خمير لصير . 

قص الله علينا هذه القصة لاعظة والاعتبار » ولنعلم أن الدنيا دار حول 
وانتقال > کلہا متاع الغْرور » فا الاه وسعة السلطان يراد قدر الله » ولا مانم 

ات الله » ولا محائل دون عذاب الله » وقد خلت المثلات فى الام ٤‏ وتلك 
سنة الله وان ع جد ها تبدیلاء وا الانيا ان اطان او قر ی 4 ان 
فیہا ولا وکن ايها إلا جاهل بأمرها فافل عن شاا > ولا یامن مکر الله إلا 
القةوم الخاسرون . 

وقص الله عاينا هذه القصة لنؤدى حق الله و نشكره فما أعطى من نعمة» 
وأن حسن الى أنفسنا بالاعمال الصالمة » وتحسن الى العباد » ولنعلم آن البغى 
مامه وخم > وأن لاطغيان عاقبته المحتومة من زوال النعمة وحلول النقمة. 


وم — 


ثم جاءت هذه الأية الكريعة وهى قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة 
جملا للذين لا بريدون علوا فى اللأرض ولا فسادا » بعد ما ذکر الله مرن 
قصص قارون » و بعد ما بین من شأنه » وقد كان فى قصته ذكر الدار الآخرة 
خن اتی اليه قومه النصح بأن ماما غايته وبغيته والمةمد الأسعى الذى 
حب أن بجەله نصب عینيه فى يع أعماله » ا كارف فيما ذكر الدنيا وألا 
وسيلة للا خرة ومتاع بقصد به ماأعد له من المنفعة » وأن الا خرة هى دار 
الثواب الذى أء-ده الث لمن آمن وعمل صالمجا - جاءت تلك الآية الكرعة 
اتعظم من شأن تلك الدار» وتفخم من قدرهاء وتبین أنہا أعدت لمن لابريدون 
فى اللأرض علوا ولا فسادا » ولا ظاما ولا ع_دوانا ء ولا إطرا ولا تساطا » 
ولا يريدون تكبرا عن المحق وتجبرا. 

والملو الممقوت : العز والترف الذىدصحبه بنْىوءدوان وتكبر وخيلاءء 
أما العاو الذى رصحبه الاحسان والتواضع ويصحبه الكرم والمروءة فلا 
يأباه الدين . والساد يشمل أنواع الشر جميمها ء ومجممما عخالفة الله فى أمره 
ومجاوزة المجدود. 

قد جعل الله نعم الدار الآخرة لمن لا بريدون ف الأرض عاوا ولا فساداء 
فرلط الجزاء إعدم إرادة اللو والفساد » ول بر دطه بالعلو والفساد تفس مما 
مبالغة فى طاب البعد عن الع لو والةسأد » لان الشخص إذا دار خلده أن جرد 
إرادة العو والفساد كاف فى الطرد عن رحة الله انه بحذر العو والفساد أشد 
الجذرء ومحذر الوقوع فيهما » بل و محذر إرادتمما والقصد الما . 

و نظیر هذا أن الله سبحانه لما حذر من الظلم ومعاشرة الظالين» خذر 
من الركون اليهم » وجعل الركون سببا فق مساس الناس » فقال « ولا تركنوا 
الى الدين ظاموا فتمسک النار » . وقد روى عن الفضيل أنه قرأ هذه الآية 
فةال : ذهبت الامالى هاهنا . وروى ءن على رضى الله عنه « إن الرجل ليعجبه 
أن يكون راك نعله أجود من شراك نعل صاحبه » فيدخل فى هذه الآية» . 


و بعد أن ذكر الله عز وجل أن هذه الدار أعدت لمن صلح أمرم فاحسنوا 


- ۲۹ 


العمل ولم بريدوا فى هذه الدار عاوا ولا فسادا» ختمت الآية الكرعة بقوله : 
« والعاقہة للمتقين » » وم من کان م دون المعماصى وقاية » ودون الشرور 
حا<ز » فاتقوا الله عرز وجل»وادوا فراضه ۹ 

وقد ذكر اله لامتقين فى كتابه أوصافا كثيرة متفرقة فى مواضع مختلفة 
برجم اها الى الا مان بالله ورسله» والاإعان بالغيب » والقيام عا فرضه الله 
على عباده واجتتاب ما نی الله عنه » مع الحشية من الله وصاقبته فی میم 
الأعم_ال » ومع الاحسان الى العباد جيعمم إلا من ى اله عن موالاتم تمن 
حاد الله ورس وله وآاذی المسلمين ف ديم وأوطامم ٤‏ ومن تى عن الركون 

اليهم من الفجرة والكفرة 

وما ذكر الله من أوصاف المتقين ما اشتمات عليه الأية الكرعة « الم . 
ذلاك الكتاب لا ردب فيه » هدى للمتقين . الذين بو منون بالعرب و ةمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفةون . والذين بؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من 
من قبللك وبالاخرة هم بوقنون » . 

وما اشتمل عليه قوله تمالى : «ليس البر أن تولوا وجوه وسل المشرق 
وال مغرب ول-كن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاًكة والكتاب والنبيين 
وآ لى المال على حبه ذوى القرهى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وف الرقاب وأفام الصلاة وآ لى الزكاة » والموفوٺل مهد إذا عاه_دواء 
والصابرین فى ااا والضراء وحين الياشس « أولئك الذين صدةوا اوك 
المتقوڻ » . 

هو لاء الذين اتقوا رمم هم عةبى الدار : جتات تجرى من عتما امار » 
وقرب منه ورضوان . وهذا هو ما يصح أن إسمى عاقبة حرص عليما و إسمى 
اء وهذا هو الذى يسمى الدار الآخرة . أما ما يناله الةحرة من الحزى 
واطهوان فلم إسمه الله عاقبة » ولم يسم الله مكانه الدار الأخرة . 

« من جاء بالمسنة فله خير منها » ومن جاء بالسيئة فلا حزى الذين عملوا 
السيثات إلا ماکانوا لعملون » 


= Vy کک‎ 


أخبر الله جل شآنه فى الآية السابقة آنه أء_د نعم الآخرة لامتقين » وق 
هذه الأية بين مقادير الجزاء فقال إن جزاء المحسنة ماهو خير منما والسيئة 
اها : 

والجزاء باغير بكون بعشرة الامثال ک) جاء فى آية سورة الانعام « من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » » ويكون بأ كثركا فقوله تمالى : « مشلالذين 
فقون أموام فى سبيل اللهكشل حبة أنبتت سبع سنابل فق كل سفبلة مائة 
حبة » واله رضاعف لمن يشاء » 

وک لدد اتةه العحد ك سواه ق لمر أو فال ك رود 
عرف من لعْة العرب ذكر العدد دون أب يكون له مهوم » والغرض هنا 
المبالغة فى الاحسان وإعطاء المعسن أ كثر ما استحق إعمله تفضلا من الله 
سمحاله » وخزائن رحمته لا تنفد » وم‌وارد عطائه لا تنضب . 

ما السيقة خر ا ئها مغلاو إا کات اة وای بعر امتاطا أو أ کش 
والسيثة تجازى لہا ء فالويل كا قيل لمن غلبت آحاده أعشاره . وف الجديث 
د« بقول الله إذا م عبدى بمحسنة فاكتبوها حسنة وإن لم إعماما » فاإن عماما 
فعشر أمثاها » وإن م إسيئة فلاتكتبوهاء وإن عماما فسيئة واحدة» . 

وقفرقب افق الااة ا کار جزائما ء ولطف بالعباد فلم از على 
السيئة إلا سيئة واحدة ء ها عل ماف طبيمة الانسان وغرائزه من الأزوع الى 
الشموات وروج عن الجدود . 

« إن الذى فرض عليك القرآان لرادك الى معاد . قل رى آء-لم من جاء 
باهدى وەن هو فی ضلال مہین » . 

بعد أن قرر اله فى الآيات السابقة أح_وال العماد على وجه عام » التفت 
ن هذه الايةالكرغة الى زرسوله الكرع وم صطفاه څل صلی الله عله 
إصفة خاصة . 


اول ا الفاق عل لئے واوخ عله جلو قك ول عاف 
ر ر ہی واو جب عا وتمايعه و عاو 


— ۲۸ 


وأوجب عليه الدعوة الى مااشتمل عليه من الق والهدى وجدال المعاندين 
المكارين » وأوجب عليه حياطة الدءعوة وحمايتها وقتال المعتدين على حرية 
الدعوة. 

ندبه الله هذا كله »> وتك مممة شاقة حتاج الى الشجاعة والصبر والفطنة 
والجذر» وتحتاج ال شاسة ماهرة خارمة ق ذو أمون .اقلق قاري 
والسلم » وتدبيرعلاقات الامة الاسلامية إمضها مع إعض » وتدبير علاقاتم| مع 
غیرها من الام > وقد لاق فى سبيل ذلك من العنت مالاق › ومن الشدائد 
ا ومرن المداوة والبغضاء ماحدثنا به التار ع » وقام ماندب إليه على 
e 1‏ السير طاغة عا أداه »> وأناطقة عا لاقاه . 


وقد أعد الله له من الجزاء ما يناب حسناته » فقال : « إن الذى فرض 
عليك الةرآن لرادك الى معاد» أى معاد خاص بك لا یکوق لغيرك من البشرء 
فلم يعمل أحد ما عملت »وم بمحتمل أحدمااحتمات » وم فاضل اخذعن الق 
مثل ما ناضلت » وقد فضلت إخوانك الأ نبياء با باك بعثت الى العام جميعه الى 
أن تقوم الساعة » فأ نت مصلح الانسانية وحدك » آما م فم من أرسل لامة 
خاصة › وم من اوش لام الى اجل عدود. 

م زاده عز وجل إعد هذه البشارة بشارة أخرى » وهو أنه همل المدى 
والنور » وأن ممانديه وجاحدى دعو ته ف ضلال بين؛ و أصره أن بر المعاندين 
بهذا على هذا الا لوب الكرمم الذى يفل حدة العناد وبجذب المعاند ويكسر 
من شدته و فل من غر ه » فقال « قل ری أعلم من جاء بالهدیى ومن هو فى 


لال ەمین » .۰ 


لعنی ن جاء بالهدى تفه الطاهرة » ون هو ف تلال مبين ممانديه 
ا Şإحدين‏ . وعى غرار هذا الأساوب الكريم جاء قوله تعالى « و إا أو إياكج 
على هدى او ف ضلال مین » . 

و كل واحد يدرك مابمحدثه مثل هذا الحطاب ء فاذا قات لمحدثك المخطى؟ : 


- ۲۹ 


أحدا عخطى"؟ فلنبحث لنصل الى الصواب »كرت منه حدة الجدال » وفلات 
غرب العداوة والمحصومة ؛ أما إذا قلت له : أنت الخطى“ » وأنت فى ضلال 
مین » فقد ز دته عنادا » وقو يت فيه روح البعْضاء 
فليتدير المسلهون وليةتدوا بکتامم فى التخاطب عند التخامصم + وأ 
هذا ما بحدث للعاماء عند الإدل فى الفقه أو الكلام من الرعى بالك فر 
والتنايز بأ لقاب الضلال والفسوق ! 
شرح الله صدر نبيه بهذا كله » ايحفزه على المضى فا هو إسبيل منه 
من الدعوة والتبليغ » وليسليه عا ناله من أذى المعاندين » ويهجن ما عليه 
المشركون من المقاومة لادعوة والصد عن سبيل الله . 
« وماكنت ترجو أن بلتى اليك الكتاب إلا رحمة منربك» فلا تكونن 
ظميرآ للكافرين . ولا يصدنك عن ابات اله بعد إذ أنزات اليك » وادع الى 
ربك» ولا تكو نن من المشركين . ولا تدع مع اله إطها آخر . لا إله إلاهو »> 
کل شىء هالت إلا وجه › له الک والیه ترجعون » . 
بعد أن بين الث مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم » وذكر أن له ممادا خصه 
ومنزلة م تقدر لاحد غيره » ذكره أن الفضل الذى مُنحه وأعطيه من إنزال 
القرآن والتكايف بتبليغه » وما أعاط بذلك مرن أنواع الكرامات يكن 
ليتوقمه ويرجوه » بل حصل ذلك كله رحمة من الله ولطها و إحسانا. فمنى قوله 
تعالى : د وما كنت ترجو أن يلق اليك الكتاب إلا رحمة من ربك» ماكنت 
تتوقعه وترجو حصوله ولكن نزل رحمة من ربك . وهذا التذكير يشعر 
بعظم النعمة التى تشعر إمظم الشكر عليما . وقد ءرف غد صلى الله عليه وسلم 
هذه الكرامة وأدى صالوات الله عليه حقما . 
ولعكد أن عرفه منزلته عنده ومقدار نعمته التی خصه ہا ءاه عن اسو 
کا طالب مه افووا؛ء 


نہاه عن أن کون ظهیرا و نصیرا لاسکافرین فى أى شأن من الشئون التى 


تع-لى من قدرم وتضعف أعم المؤمنين » ولاه عن أن إطيع التكافرين إذا 
صدوه عن یات الله وصدوه عن التبايغ والدعوة وحمايه التبايغ والدعوة › 
وطلب اليه المثابرة على الدعوة وألا يمين المشركين فى شأن فيكون منهم » وألا 
يدعو مع الله إلا آخر 

خوطب النبى صلی الله عليه وسل٤‏ ولیس غل › کک مکانته وما قدم من 
أوصافه وجرا تف وز أن يکوڻ مع المشركن ء وق يدعو مع الله إا 
آجر ٠‏ أو أن بتوالى فى الدعوة وهى وظيفته وعمله . وجه اليه الحطاب 
والمقةصود بالمطاب غيره » إياك أءنى وا عى ياجارة . 

واذا کان عد وهو أ كرم الاق يوجه اليه مثل هذا الطاب على هذا الحو 
فان العباد #دورن ف البعد عن هذه المهيات الشنيعة التى هى عنها من 
لايور وقو ءا منه » ومن أاحية أخری فان الطاب على هذا النحو بقطع 
أطباع الطامعين » ويج النبى عليه السلام ويلهب غيرنه ويقوى عزعنه . 

وإذا کان أ كرم‌الاق وأعلم الناس بالتوحد رطاب منه ألا لعتمد على غير 
الله وألا تخذ غیره وکیلا حت کتمل توحیده ء ان هذا يوقظ الوچدان وينه 
العباد الى أن التو حيد الالص صعب المركب إعيد المنال ء ويوجب على العباد 
التدبر فيا ايه من نداء غير الله من أموات وأحياء » والاستعانة بغير الله 

منأموات وأحياء » والاتكال على الاسباب التى لم يسنا الله » وعدم التفكير 

فی أن الله هو ال ممطى المانع الضار النافع 

والمق أن هذا الطاب من أشد القوارع على المسامين > وأقطع الأدلة عى 
المتوسلين . 

إمد أن طالب منه ما طاب بين له السدب والعلة فقال : «لا إله إلا هو كل 
شىء هالك الا وجهه له الج والیه ترجعون » . 

ومتى كان الأ عل هذا النحو : إله واحدله الوجود الق » وله التصرف» 
وله ملك السموات والارض » واليه المرجع والمصير ٤‏ وجب أن يذعی وحده» 
وأن استعان به وحده » وان يطاع رة ولسمع ميه ء وان يلت اليه العمد 


¬ PF = 


مقالي-ده » فو الذى لطعم وإستى » وهو الذى يت وبحى » وهو الذى 
عرض ولشنی » وهو الذى لعز ويذل » وهو الذى يعفر الحطيئة يوم الدين » 
وغبره هالا فی ذاته لان وجوده من الله 2 عد وجوده ملك أيضاء وصده 
الى الله » ولیس لغيره شأن فى الأخرة التى بغر فيما المرء من أخيه وأمه وأبه 
ولا ننفعه إلا ما قدم من عمل صا مة؛ول 

نمال اهأ ما الو يد وان ررر قاغرات اوخيد 4 وان 2را 


م الموحدين i‏ 


کلمة رة ماحم الفضيلة الاستاف ألا مام 


فة العام الجر اجديد 


سيدی رسول الله جد بن عبد اله ! 

عند ما قطل عل الكوق عاذل العام اهجرئ وذ كن االمسكون اذا من 
آم الوادت ق مور کته من أجل الو ات خط را ی مر امو قار 2 
حادث رة النىالكرم عد صلی الله عليه وسلم من مكة موطن آبائه وعشیرته» 
وأول أرض مس جسدةّه تراما واستةبله هواؤها » وأول مكان اأصل فيه 
بعالم القدس وباللا الأعى وتاتى رسالة ربه على يد ملائكته . يذكرون هذا 
وما أحاط به تم حمدون‌الله عللفضله ء فقد وجهته المناية الاإهية هذه الوجمة 
أينجو من‌الثبرك وأهله > ومن ظلم ذوى‌القرى » وليجد حرية الرأىوالعقيدة 
ف مکان أرحب » وعند قوم أشر بت قاو م خه 0 ويلا دتم ا 
واستعدوا لاذود عن حياض الا ءالٺ وعاربة الباطل » وباعوا افم 
فی سبیل الله > وه الذين نزل فم « والذين تہوءوا الدار والاإعان من قبا م 
حون من هاجر الهم ولا دون فی ص دور حاجة عا اوتا > ووۇارون 
على آنفسممم ولو کان er‏ خصاصة > ومن بوق شح نفسه فأولىك م الممالحون» 

شير حادث اهمحر ة تصو ر معركة عنيفة بين ا لمق والماطل » والنور والظامة» 
والحم والمجهل » والايعان والكفر » والهدى والضلال » والرشد والْى » 
والاستقامة والفحور » وبين عدد قال سلاحه الححة والبرهان » واليقين 
والاعاقء وغدد كغر دون للد ال0 + وضو أصا مہم ف انپ 
لملا تنفذ إليما الحجة » والاغطية علىعيو نمم لثلا تبصر نورالمق » ولعتمدون 
عل القوة + وتتمقل آمام‌النفس مو رة الق كاد تختقه الباطل ويرك عل ارش 
صرإعا لا بقوى على النضال » وإذا بنفحة من قبل الحق تب » و إذا به دض 


وينجو » وإذا به يكر ويهاجم » وإذا به يظفر » وإذا الباطل صريع » وأهله 
ف اطهالكين 8 

وحادث اطجرة لشب الة_كر ورقسمه » فيتجه إلى نواح ختلافة تتصل 
اة ولصاحبه وباانور الذی جاء به والكتاب الذى آنزل عایه . وف هذه 
النواحى جميعما جمال مشرق يأخذ بالا بصار » وعلك على النفس أصرها » وميا 
العقول دون اكتناهه واستةصائه ۽ وستتكشف هذه الذواحى لاناس شيا 
فشيا» وتم هة م اوي تم المعرفة » وبدرك الناس السر فى أنه كان 
خاتم المرسلين » ويدركون سر قول الله سبحانه : « إنا حن زلا الذكر 
واا له خافظون » . 

رسول الله صاوات الله وسلامه عليك ! أنت مشال الانسانية الكاملة» 
والجامع لإشثات فضاابا ء وآنت مشر الذات الاإلمية ومطاع العلم والمعرفة 
والجكة » أفاض الله علي ك ما شاء » وأفضت على اماس ما م فى حاجة اليه ؛ 
اوت الظامات » وأزحت الش كوك والأوهام والشبهات » وعلءت العلهاء أدق 
ذظم الكون » والمصاحين أ كل نظم الاجتاع » والمسترعيز ين أسلح واد 
اتدریم و ارت اس کف کر اش المدرب الرحم » ورئيس الدولة 
المادل المكى > وأريت الناس المشال الكامل للأّخلاق ال فم القاوب 
المتنافرة ويمجمع بينها » وينق القذى من الجتمع وقطبره سرف اشقن 

والمفسدين . 

وضءت أساسدولة منأقوى‌الدول وأقومما وأءدطا وأر اء منشءوب 
عختافة اللون والجتس والاغة والدين والعادات والطباع والآخلاق » ووحدت 
هذه ااشعوب ور بطتما برباط من‌الدين والاق » وعاشت عزبزة مهيبة ماعاشت 
ا ديك » مستضيئة نورك » عاملة تاب الله وسنتك » ولم لصا 
ما أصابما من الوهن إلا بعد أن نسيت هديك وتركت جك » وأعرضت عن 
النواميس الا هية ف المياة الاجتاعية » وأعرضت عن قواعدالعدل . والأرض 
لله له بور ما من ن¿ لشاء من ن¿ عباده » والعاقبة لامتقين . 


احثمات ما احتملت من الآذى غير مبال به ٠‏ إذ كان اله عنك راضياء 
مت ما تمت ق مارد ة الفآطل إزضاء حن ع وكات هة ان عا 
قر ممل ق طاتا م اله و مته > ووز وت تالس ى اديا » وعتخزى 
أحسن ما زى به النبيون والمرسلون ٠‏ صاوات اله وسلامه عليك 
يا صاحب الجلالة : 
حتفل المسامون بالهجرة» وقد أردت أن تكون حفلة الأزهر هى الملة 
التى حظى بث#رف شمودك ؛ء والازهر الوق لت » والخالصلعرشك » والصادق 
فى حبك ٠‏ لحقيق بده الرعاية » وجدرر بهذا العطف » وها هو الازهر › علماؤه 
وطلابه » حيون فيك الملك الاسلاعى العادل الذى حب الاسلام والمسامين »> 
وبحب الاق ويكره الباطل ويطارده . وإسمدلى أن أقول : إنك مثال المسلم 
الكامل ف الصبر على ما ينالف من ألم وأذى فى سبيل بلادك وف سبيل الق » 
ومثال المس ل الشجاع الذى لا يهن ولا محزٺ ولا بمجزع » ومثال المؤمن 
بعاقبة الصبر » وما أعد للصابرين . 
وقد قال أحد الکاء 
لاحم العقل > والدنیا ساس به ماعسم امبر ق الا حداث والنوب 
أبقاك ال وأعزك . 
مولای : 
كف الغطاء عن أعين الام م فم تعد طق ما كانت حتمله من قبل »> 
ولا تبره » وكشف الغطاء ء ن اآعين الأمم الاسلامية » وأدركت ما اقترفته 
من 31 بالتةرق » وما جنته بالتمر رط والبعد عن سنة اله فى حياة الأمم ¢ 
والبعد عن هدی الله وج رسوله » وأبصرت ما کان ها من جد باذخ وعز : 
رسا أص له تحت الثرى وما به الى الد فرع لا يشال طويل 
ؤت اليه » وتوثبت لاحيائه . وف الأافق بارقة من امحل فاق جارات 
الفىكر تتجه الى الاس_تقامة والمدل ق المعاملة » والى أن تينى الملافات بين 


الام ۾ على أغاس لاوق وال > لا على أساس السيادة والطغيان . والأمم 
اة أدركت ما فى الوحدة من قوة »> وهى جادة فى حقيقما لتحعل ۴ 
قوة أمام الأحداث التى قد تطغى على التةا ليد » وتطغى عل الأوطان ٤‏ ۽ وهذا 
السعى » وهذا الجد فى حقيق تلك الوحدة » مجملنا أزجو وحدة آعم و واثعل 


هى الوحدة الاس لامية التى طاما الله حيث قول : « وان دو اتک اة 
واحدة» . 

والله المرجو أن بحةق الوحدة العربية »> وأن بحةق الوحدة الاسلامية » 
بزعامة الفاروق الوب . للذ با مولاى بيد العاملين » وسر على ركه الله » 
والله ولى الصالين . 

مولای : 

أتقدم إليك مندًا العام الهجرى » داعبا لك إطول البقاء > وإعمر 
مبارك فيه تسمد عا عمل مر خير » واسمد الناس بك وعا تقدمه من 
خير وإرشاد . 

وأتقدم شتی لاإٍخواننا ا هين على اختلاف ديار م ومذاهم وألسنهم» 
راجيا هم عزا وحجدا . وأسال الله الملى القدير أن ميد إلى العام سلاما شاملا 
اسا العمدل » وقوامه الرحمة والالصاف › وان بعد عن‌ااظافر بن زهوالظةر» 


وغرور الةدرة ¢ ولوفةمم لير الناس جين 


ەر حل من الات وکت 
تعر الايام على الاق فتبلى خيوط من اسيج الحياة بقدرها ٠‏ وكل عام .عر 
فاغا هى م حلة من ماحل اا کت و اتی اھ ع ارق :: 
وشكذاآ الى أن تأذن تعس الياة باللاقول . 
يفرح الناس لول عام <ديد» ويتبادلون المنئة غاماين عا انقغى من 
ماحل المياة »> وعہا ذهب مر و والشباب ؛ وما فرحمم إلا بالبقاء الى 
العام الج ديد تبعا لاص الغريزة التى حب البقاء ۽ وكان من المحق أن إعزى 
إعضم مكاغا ات لاا تفي الناس «ضادر الزن وقد 
قال خد الشعرآء :+ 
أأخع فى الشاب ولا أعزّى لقد غفل الممزّى عن مصابى 
تةضى العام » وأقبل شهر رمضان بشيرا أو نذيرا بعام خر . ذهب الماضى 
عا انطوی عليه من ہے وبۇس وفرح وھ » وذھب مااشتمل عليه رل 
صنوف الشر ور وألوانما المختلافة » فلم لل صرفه رضيما ولا طفلا ولا فتى 
ولا کہلا ولا شابا ولا شيخاء ولم خل صرفه ناسكا ولا اكا ولا عالما ولا 
جاهلا ء وقد فرح فيه أقوام » وحزن آخرون » والجديد أخو القدع . 
آلا إعا الأيام أبثاء واحد وهن الال کا اخودت 
فلا تطلبن من عند بوم وليلة خ-لاف الذى صرت به السنوات 
وهكذا عر الايام والسنون على العباد فلا إستمتع ما حةا إلا أقل الناس 
حظا فى الدنيا و أل الناس شاا فيا ؛ والذين لا يعدم الناس ولا بقيمون 
هم وتا :الین ا الاس ف شقاء دام وعذاب مضن »كنم أ اسسا الاس 
عند الله وعد تفم »> و أرجح التاس ورتا غد ايله وغد ك اوا المصار 
والءقةول » ¢ er!‏ عرحون ف الجنة ونعيمما وه ف الدنيا فارقوها ؛ rls‏ 


ماو العام وس ٣ن‏ الدنا شیء ف ایدم ٤‏ ۽ قوشم عز یز ة باه ۰ غنبه باه ¢ 


إسعدون بالقرب منه » وإسمدون بالمعرفة والحكة ؛ آلامهم سعادة» وفقرم 
غنی » وشقاؤم نمم « هم محبوب واحد إذا رةى فرطاه الجنة » و إذاغضب 


فغضبه النار ۽ ذلك المحبوب هو الله الواحد القهار . 


کل الذاس سواء فی العمل بق اة ٭ وباق م صر کل فر د آل فتاه قرب 

يستوى فى ذلك المؤمن والكافر » والمام والجاهل ؛ أما الكافرون باليوم 
الآخر » والكافر ون معاد زى فيه كل نفس ما أسلفت واحاسب على ماقدمت »> 
والذن لارون إلا حنة الدنيا و لعيمما وارها و جیما » فاس 3 حدوث 
مم عن رمضان أو عن شعبان » كن المديث مع المؤمنين الذين يؤمنون 
بالغْیب وبذتظرون صدا الى الله ومعادا ۔ 

ضرب الله مثلا للحياة الدنيا عاء زل من السماء فاختاط به نبات الأرض »› 
فأخذت اللأرض زخرفما واآزيذت »م جاء‌ها أم الله فصارت حصيدا كآن 
۾ نن بالا٥س‏ » آصبح اانيات هشما نذروه الرياح ۽ وجعل الدنيا متاع 
الغْرور » والدار الآخرة هى الميوان . 

واذا نظر کل واحد الى آنه سیخرج عا عاکه ویعتز به من مال وثراء 
ودور وعقار و حوله من آهل وولد وعشيرة وجذد وحسب و سب 
وإمارة وملك - سيخرج عنه عد فترة قصيرة جدا هى حياته القصيرة » ثم 
حاسب عليه ويذهب بعد الجساب الى ماأعدله من جنة أو نار » ولعم 
أو عذاب » ورضا أو غضب » أيقن أن المياة الدنيا متاع الغرور . 

وما الحياة إلا وسيلة تذل لعْرٍض من الأغراض < ومتاع تخذ لفاك 
فہی کالسیف إن استعملته فى طاعة الله ونصر دينه وإعلاء كلة المحق والذود 
عن الآأوطان وحةظ الأموال والاعراض »> أعقب المجد والشرف ؛ وإن 
استمملته فى قتل الابرياء وإخافة السبيل وساب الاموال وهتك الاآء-راض 
والذو دعن الباطل ٠‏ أعقب آغرئ والعار ٠‏ وسیل إن أحسنت بدبيرء فأ حييت 


به اللأرضوأنبتة به الزرع وأخرجتبه القار والرياحينء أحرزت المدح والفناء؛ 


وإ أغرقت به الذور والةرى + وأغرقت به ادرت والنسل ء وأفسدت به 
اللأرض » نات الذم والمقت . وأنت عير بين أن تفسد وتطى والمصير النار ء 
وبين أن تملح وتقم الءمدل وتۇدى الامانة له ولاعباد » وأمامك الجنة التى 

عدت لامتقين : « e‏ ر الآخرة ماما لاذین لا بریدون عاوا فى اللأرض 


ولا فسادا » والعاقة للمتقين » . 


ف الانسان غراثز وطبالم ختلمة جسمية و فة ٠‏ ولاجسم حاجات و لانةس 
مول ورغبات ؛ وقد مح هذه الغراأز فتضل وتتعدى المحدود فتظلى » فلم 
اه سخا و ال دوق ن بضع ها المحدود وينظم ها سالب الاة 
وینظم هاا ساليب العلاج ۽ والله سبحانه هو العلم ا أودع فی الانسان 

ن قوی وركب فيه من غرائزء وهو الاطيف بخلقه والمدبر لمباده محكتهء» 
فوضع id‏ شاء من ام لاعبادة > وماشاء من نام المغامالات والمعاوضات 
شە ال NIE‏ و حح له العقيدة فى ال-كون وخالقه ۽ فرض 
عایه آنواعا من العبادة هى علاج لاجم وعلاج لانةس ورباضة لاقویى الجسمية 

والروحية» آنا آهل الاعان الكامل من‌غير حث ءن اشر اوها + :و تو 
ليطمنواء وأداها الجاهل خوفا من‌العذاب دون ذظر الى فائدتم) » وقد و 
ضرا منها » وأنكرها الكافرون والضالون وازدراها العابثون » وما بالل 
حاجة الى عبادة الاس والى شكر الناس» فهو الى عن الما مين : « إن تكفروا 
فان الله غنى عنتك ولا برضى لعباده الكفر » وإن تشكروا برضه لک » 


وما من عبادة من العبادات إلاوالتقوى هى الغرض منما وااسر فق فرضما ؛ 
والتةوى أساسما الحوف من اش » وهى مصدر الاحسان الى العباد» ومصدر 
الامانة والاصلاح وانتظام أ المعاملات والمعاوضات بين ااعباد» متى وجدت 
فاق ادا لا يقل أحداء وإن أمة لا تظلم آمة » ولا جور حا كم على حكوم » 
ولاإخون كوم حا کا . 


فرض اله الصاوات رياضة لاہدن والروح » ومذ كرا به » حتی تود الرهبة 


منه والرغبة اليه رات ف اليوم ؛ وةرض ااموم رياضة الجسم وراضة لانةس 


والروح . 


أظير مافيه منالأسرار » آعو بد النفس!لصبر على ماتفةده فأوقاته المقدرة» 
وترو يضما على احتال ألم الجوع وااعاش » ونذكيرها لام الفةراء والمعوزين 
وعاجات الضعقاء والمحرومين ۽ وقد بين له الاطباء فوائد ية ء وينوا آن 
شان ا من طريق التغذية فى الافطار والسحور » ومن لاحية 
عدم وضع مع نظام کی اسب الصايمين اا الصاللمون فام عنه حدیث طو یل 

من ناحية الرياضة ازو وتصفية النفس وإء_دادها الاشراق والفيض » 
واكن الصوم لا تبت له حقيقة ولا شمر عرته إذا م يوجد فيه الاخلاص لله 
وص اقبة الله » ولم بهذب الآخلاق » ولم بردع عن الفحش ف الةول والعمل » 
وم بردع عن اش واللديءة والمكر > ول رردع عن الاضرار بالناس وأ كل 
أمواهم بالباطل » ولم بردع عن الغيبة والعيمة والممز واللمز » ولم بردع عن 
البعغى والج_ور والطغيان »> ولا تت له حقيقة إذا م يدع الى الرفق إعماد. الله 
والرؤفق باليتاعى والضءماء والمسا كين . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من م 


يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طمعامه وشراة ٭: 


وهناك أمور ينبعى أن بترفق الفةاء فيا بالناس» وأن يراعوا قواعد 
السر الى ھی اخص قات الاسلام ۽ براع و ما ف الال والمرضى وهن حدم 


المرضى ومن يشام في ةر بون الناس من الاسلام ولا بوقمو مم فى المرج . 


وعندی ا من ع مطر اعذر ولصرح ذلا اطمر من «مطر من غير عذر او لعذر 


ولظر أمام الناس بالتقوى ا الناس ولا مخشى الله؛ والرخص ف المرض 
والرخص للهشقة ف العمل بقدرها أصحابما ورفتون أتفسمم فها » والرقيب 
هو الله » والماماء ببينون الك وهو إباحة الفطر للءريض ومن لا يقدر 
على الصو م ؛ أما تقدرر القدرة وعدم القدرة فمو خاص بالعبد تفه ولا شاز 


لاعالم فيم , 


